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  إهداء

إلى التي جعل االله الجنة تحت قدمیها، أمي التي كان سهرها وعطاؤها وسؤالها الدائم هو 

، أنا الیوم أحققها لأجلكِ، الذي جعلني أصل إلى هذه المرحلة التي لطالما تمنیت أن أحققها یوما

فسعادتك بهذا الیوم أكبر من سعادتي، شكرا أمي.

إلى والدي الذي ضحى بالنفس والنفیس لیُوفر لي كل شروط الحیاة رغم صعوبة الظروف، 

إلى أختي الوحیدة حبیبتي الغالیة، كانت نصائحها لي أكبر دعم، شطر كبیر لها ولزوجها الذي 

مثل الأخ الثالث لي، تحیة تقدیر واحترام، إلى إخوتي "أحمد"، "محمد" كانا بمثابة صدیقین مقربین 

اللذان غمرا حیاتي بكل الحب والاهتمام.لي،

إلى أصغر فرد في العائلة، إبنة أختي الوحیدة "ریحان" التي ساهمت في رسم الابتسامة 

كلما مسني التعب، أحبك كثیرا.على وجهي

شكر خاص إلى صدیقاتي في الإقامة الجامعیة، لطالما شاركنني أوقات السعادة والفرح، 

ومن بعید، وإلى كل من وسعهم قلبي ولم یسعهم قلمي.إلى كل أصدقائي من قریب 

"لامیة"



  إهداء            

إلى من سعى...ومن هو ساعٍ 

إلى الحقیقة

متجردا من كل ما یحجب 

شمسها...

( مجهولة القائل)

إلى كل الذین أحبهم ویحبونني،

...لشيء لا كل الأشیاء أهدي بحثي

""سعاد
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مقدمة:

الروایة حیزا كبیرا في الساحة الأدبیة، فهي أقدر الأجناس الأدبیة تعبیرا عن الواقع،  تشغل

وفي خضم الانفتاح الذي عرفته مؤخرا في شتى مجالات ففي غمرة التقدم الذي شهده هذا الفن،

فغدت وسیلة للتعبیر عن الحیاة، الحیاة، تحولت الروایة إلى أداة رسمت هیاكل فنیة تصور الواقع،

فارتباط الروایة بالحیاة جعلها صورة مركبة على شاكلة أشخاص فاعلین، وأقوال وأفعال تعبر تعبیرا 

دقیقا عن الواقع، فهي تأخذ في كل عصر صورة مختلفة وممیزة، وتكتسب خصائص أخرى في 

روایة تمضي في سبیل آخر عصور أخرى تجعلها غیر مطابقة لما كانت علیه سابقا، فأخذت ال

غیر السبیل القدیم الذي كان تسیر علیه.

تمثل الروایة ساحة كبیرة تلتقي فیها عناصر الزمان والمكان والشخصیات، خاصة عندما 

ج المكان وبناء الشخصیات، هذا ما یجعلها وحدة متكاملة تتیح رُّ دَ یتضافر السرد وتراكیب الزمان وتَ 

ع، للتعبیر عن الواقلفكریة التي یعیش فیها، فهي أداة ولات الاجتماعیة واللروائي فرصة تصویر التح

فنیة في معالجة انشغالات الفرد، وایصال الأفكار  قدرةلامتلاكها كما تعتبر مرآة عاكسة للمجتمع

إلى المتلقي، وهذا مابوَّأ الروایة المكانة العالیة التي حظیت بها بین الأجناس الأدبیة الأخرى،

خلجات الفرد النفسیة والفكریة، في  والمتمثلة خاصةوكونها الأقرب إلى استنطاق الجوانب الخفیة

ما یجعلها روایة ناجحة، ولعل الروایة الناجحة تلك التي تعلق بالأذهان فنحبها.

استوجبت دراسة اب،تَّ عتلاه الكُ أنها شكلت منبرا إمنطلقالروایة، ومن من هنا تبرز أهمیة

كل جوانبها لكشف طریقة بنائها، وهذا ما دفعنا إلى اختیار الروایة كموضوع لبحثنا الموسوم "بنیة 

ختلاط المواسم"  لصاحبها "بشیر مفتي" الذي امتاز بسلاسة أفكاره روایة "إ فيالكتابة الروائیة" 

بعد بقراءات سم" لم تحظَ ختلاط الموا"إ ، وباعتبار روایته الأخیرةالروائينة، وتمیزه في السرد طّ بَ المُ 

.وایةلأسباب التي جعلتنا ننتقي هذه الر ، كان هذا من أهم انقدیة

نُجملها كالآتي: عدة تساؤلاتبحثنا وقد أثار
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في بناء روایته؟ وإلى أي مدى م المقومات التي ارتكز علیها الكاتب "بشیر مفتي"ماهي أه-

الروائي في توظیف عناصر السرد؟وُفِّقَ 

یُحدث قفزة في كیف انبنت الكتابة الروائیة عنده وما هي أُسس قیامها؟ وهل استطاع أن -

الكتابة الروائیة الجزائریة المعاصرة؟

، وللإجابة على هذه الاشكالات التي سبق طرحها، جاءت خطة البحث مكونة من مدخل

استراتیجیة الصیغة "ول تحت عنوان الأ فصلجاء الثلاثة فصول،كما تضمنت مقدمة وخاتمة، 

ومظاهر حضور السارد في الروایة، وكذلك تناولنا فیه مصطلح السرد والسردیة"السردیة في الروایة

أما الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان تفكیك النظام تعدد الأصوات الساردة ورؤیة السارد، 

(الإستباق، المفارقات الزمنیةالزمن وإظهارمفهومافتتحناه بتمهید تطرقنا فیه إلى،المكانيو  الزمني

إلى دراسة الأمكنة لخلاصة، الوقفة، المشهد، القطع)، كما تطرقنا(ا ودراسة الدیمومةالإسترجاع)،

ودلالتها وجمالیتها داخل العمل.بین الانغلاق والانفتاح في الروایة، والفرق الموجود بینهما،

دراسة بنیة المُعنون ب "صورة الشخصیة في الروایة"الفصل الثالثفي وقد حاولنا 

لرصد المسارات الصوریة للشخصیات، الاستفادة من تیبولوجیة "فیلیب هامون"الشخصیات و 

لبنیوي واستثمار بعض ولأجل ذلك اعتمدنا على المنهج اوتطرقنا كذلك إلى مفهوم العنوان ودلالته. 

، وهو الذي یسمح لنا إلى حد ما في الوصول إلى آلیاته الإجرائیة في تفكیك النصوص السردیة

تبیان وإظهار خصوصیات الكتابة الروائیة عند "بشیر مفتي"، ومدى تمیُّزها.

.خاتمة كانت حوصلة لنتائج هذه الدراسةانتهى البحث إلى 

المصادر والمراجع التي كانت لنا عونا على مستوى التطبیق خاصة منولقد استعنا بمجموعة

الشخصیات الروائیة" لفیلیب سمیولوجیة"، "تحلیل الخطاب الروائي لسعید یقطیننذكر منها كتاب "

وغیرها..."لمیشال بوتور""بحوث في الروایة الجدیدةهامون، "

إذ أن الروایة جدیدة هي آخر ما نشره بات خلال مسارنا البحثي،وقد اعترضتنا جملة من الصعو 

إضافة إلى الروائي "بشیر مفتي" بالتالي كانت دراستنا من بین الدراسات الأولى التي تناولتها،

.لاستكمال المذكرةلفترة الزمنیة المخصصةقِصر ا
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ولا یسعنا في الأخیر إلا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر للأستاذة المشرفة "كریمة 

على رعایتها لهذه الدراسة، ولتوجیهاتها الثمینة، ولا ندعي الإلمام ، ونرفع لها آیات التقدیرلخامسة"ب

بهذا الموضوع، وبالأخص كون الروایة جدیدة، تاركین المجال لدراسات أخرى لعلها تأتي بالجدید.

ونسأل االله أن نكون قد وُفّقنا في دراسة هذا الموضوع.
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، فهي ذات تأثیر كبیر مجال الدراسات الأدبیةتعد الروایة من أبرز الأشكال الأدبیة في 

ویختلف المفهوم ،الروایة تستوجب الدراسة والبحثعلى المجتمع، والتنوع في التعاریف التي حملتها 

، وهو یتخذ تماما كالمفهوم اللغوي عدة تعریفات وأوجه، وبالتالي فتحدید *الاصطلاحي عن اللغوي

مفهوم واحد أمر مستحیل، فلكل حقبة ولكل زمن تغییراته التي تؤثر على التصورات والمفاهیم، 

ثل الحقیقة وتعكس فهي تسرد أحداث تسعى لأن تم«فالروایة تأخذ صورة العصر الذي توجد فیه 

.1»مواقف الإنسان، وتُجسد ما في العالم، أو تُجسد من شيء مما فیه على الأقل 

الروایة باعتبارها جنسا أدبیا قابلا للتحولات والتغیرات، لها علاقة مع الأجناس الأدبیة 

للمجتمع، هذا الأخرى كونها لغة تعبیریة وحقلا واسعا للدراسة، فهي تكشف عن الخبایا الدفینة 

الإنسان مع لأنها تتطرق لكل الموضوعات الحیاتیة، كونها المادة الدسمة التي تنقل إلینا صراعات

الروایة لیست محض وصف للحیاة یبعث «نقسه ومع غیره، ومع المحیط الذي یتواجد فیه، ف 

حتى یفوقها على المتعة، بل هي شيء یمكن أن یتنافس مع الحیاة وأن یطورها ویرقى بها، بل و 

.2»ویضعها في فخ مصیدته لأجل تحقیق غایات مستوحیة بأعظم قدر من الدقة 

ملحمة «لذلك نجدها تحمل جمالیة خاصة وفنیة في التعبیر عن الأوضاع الراهنة، فهي تمثل 

فالروایة تعالج 3»ذاتیة تتیح للمؤلف أن یلتمس من خلالها معالجة الكون بطریقته الخاصة 

س، وهي تجسید لرؤیة الكاتب عن إحساسه بواقعه في المجتمع، فهي انصرفت إلى مكنونات النف

تتخذ الروایة لنفسها ألف وجه وترتدي في هیئتها ألف رداء، وتتشكل «دراسة قضایا الإنسان، لذلك 

إذ رواه له حتى حفظه ) وردت لفظة روایة في المعاجم بمعنى روى الحدیث والشعر، یرویه روایة ، ویقال: روى فلان فلانَا شعرا،*(

الروایة عنهُ، ورویتُ الحدیث روایة، فأنا راوِ في الماء والشعر.

.21، ص 1990سلسلة كتب ثقافیة شهریة، الكویت، د ط، عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد)، -1

.08، ص 2016، 1ط ،لبنان-المدى، بیروتدلیمي، دار جیسي ماتز، تطور الروایة الحدیثة، تر: لطیفة ال-2
.13عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص -3
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وذلك لأن الروایة تشترك مع أمام القارئ تحت ألف شكل؛ مما یعسر تعریفها تعریفا جامعا مانعا

.1»میمیةوأشكالها الصلأخرى، بمقدار ما تتمیز عتها بخصائصها الحمیمةالأجناس ا

تعددت التعریفات التي نُسِبت إلى مصطلح الروایة، لذلك نجد أن ضبطها وتحدیدها في 

العرقي بینها وبین الأجناس الأدبیة الأخرى،للاشتراكإطار خاص أمر في غایة الصعوبة، وذلك 

إلا أننا نجدها تنفرد بخصوصیات تمیزها كنوع أدبي قائم بذاته حیث تنفرد بالحجم الطویل لكنها لم 

تبلغ حجم الملحمة، أما من حیث اللغة فلغتها وسط بین لغة الشعر الموزون والمقفى، وبین لغة 

الفصیحة وبین اللغة السوقیة التي یتناولها العامة من الناس.الملحمة

والتعدد، كما تحمل طابع الحیاة الیومیة ة الشخصیات نجد فیها التنوع والكثرةأما من ناحی

فعموما نجدها تجمع خصائص من جمیع الأجناس الأدبیة مع 2بالأحداث والإطار الزمني والمكاني

فقد طبعت الروایة حیزا من التمیز لتُعَرّف فیما بعد الاختلافخصوصیة تتركها لنفسها لتضمن 

.3»یدرسه النقاد في عصر من العصور على أنه روایة  «لذي بذلك النوع ا

لا یمكن حصر العدد الهائل من المفاهیم والتعاریف التي نُسِبت للروایة منذ ظهورها، حیث 

تشكیل للحیاة في «تداولها الكثیر من النقاد والأدباء العرب والغرب، فقد مثلت عند السعید الورقي 

بناء عضوي یتفق وروح الحیاة ذاتها ویعتمد هذا التشكیل على الحدث النامي الذي یتشكل داخل 

الكتابة نثرا یُتیح مجالا أوسع «، أما محمد الخطیب فقد اعتبر فرصة 4»إطار وجهة نظر الروائي 

الواقع كما تمنح للراوي للتعبیر عن الحیاة وواقع المجتمعات لأنها تعمل على تقریب المتخیل من

.5»حریة أكبر لأنه یبتعد عن قیود الشعر 

راجع لطبیعتها المعقدة وتركیبتها المتداخلة، وأصولها التي فتعدد تعریفات الروایة وتنوعها

(Roman)تعود إلى أجناس مختلفة، أما عند الغرب فالمفهوم الأول للروایة في اللغة الفرنسیة 

  .11ص  ،السابقالمرجع -1
.13ص  في نظریة الروایة،،عبد المالك مرتاضیُنظَر: -2
.1985،37ط، د ، دار الثقافة، بلد، الاجتماعيحمید لحمیداني، الروایة المغربیة ورؤیة الواقع -3
.05، ص 1997السعید الورقي، اتجاهات الروایة العربیة المعاصرة، دار المعارف الجامعیة، مصر، -4
.107، ص 1981، 1لبنان، ط-محمد الخطیب، الروایة والواقع، دار الحداثة، بیروت-5
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هذا المفهوم في القرن السادس عشر یتحولسردیا شعریا جامعا، قبل أن كان یعني عملا فنیا 

لیعبر عن إبداع خیالي نثري طویل نسبیا، أما المفكرون والفلاسفة القدماء لم یعترفوا بجنس الروایة 

لعدم وضوح وبروز ملامحه على تلك العصور الموغلة في القدم.

النشأة والتطور:

روبا، مع القرن السادس عشر التي مثلت فترة و تعود النشأة الأولى لفن الروایة جغرافیا إلى أ

لظهور هذا الجنس دون معالم ثابتة مبنیة على أسس خاصة تمیزها عن غیرها من الأجناس النثریة 

السردیة الأخرى، مما جعلها تتداخل في بدایاتها مع السردیات الأخرى، ثم جاءت روایة القرن

، لعصر والحدیث عن خصائص الإنسانالثامن عشر حاملة رسالة جدیدة، هي التعبیر عن روح ا

Don)دونكیشوت"وهناك من اعتبر روایة " Quichotte)" سرفانتس"ل(Cervantès)أول روایة

علما أن الروایة الغربیة ولیدة الطبقة البرجوازیة فنیة في أروبا بكونها تعتمد على المغامرة والفردیة،

الروایة ملحمة  تاعتبر یة، كما جاءت البدیلة عن الملحمة،التي اهتمت بالواقع والقدرات الفرد

George)جورج لوكاتش""العصر الحدیث، وقد استفاد  Lokatch) من هذه الفكرة واعتبر بدوره

.1الروایة ملحمة بورجوازیة

أما عند العرب فقد دخلت الروایة في إشكالیة التأصیل، فهناك من الدارسین من اعتبرها 

، وخاصة فن "ابن المقفع"، و"الجاحظ"ذات أصول عربیة تعود إلى كتابات بعض القدماء مثل كتب 

ظم الأجناس الأدبیة النثریة في الأدب العربي شأنا وأطوله عمرا، وأقدره عأ «المقامات علما أن 

لمتمثلة ا، و 2»إنما هو جنس المقامةالقیام في وجه الدهر على مدى قریب من عشرة قرون لىع

."الحریري"و "بدیع الزمان الهمذاني"عموما في مقامات 

أما البعض الآخر یرى أن الروایة فن أجنبي مأخوذ عن الغرب وقد سُئل الأدیب الجزائري 

والروایة بالأصل فن لا نقول دخیل على اللغة «فردَّ: "طاهر وطار" عن واقع الروایة العربیة 

.iwanalarab.com.:www.dhttpیُنظَر: شادیة بن یحیى، الروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع، منتدى دیوان العرب، -1
.18عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص -2
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العربیة، وإنما فن جدید في الأدب العربي اكتشفه العرب فتبنوه مثلما اكتشفوا في بدء نهضتهم 

.1»المنطق فتبنوه والفلسفة فتبنوها 

«أما المهد الأول لهذا الجنس الحدیث النشأة عند العرب، فیعود إلى مصر والتي 

أن تنتبه إلى هذا الفن الجدید ثم تنبهت إلى ضرورة خلق مثله في مصر وفي العالم استطاعت 

. أما فیما یخص المفهوم الخاص بهذا المصطلح الجدید، فقد كان العرب یصطنعون 2»العربي 

یلاحظُ ذلك في كتابات عبد العزیز البشري الذي «كما مصطلح "روایة" لجنس المسرحیة

) أحمد شوقي فنظم روایتین: "كلیوباترا" و"عنترة"... وكان الشیخ إذا أراد إلى یقول:"وأخیرا تقدم (...

.3»مفهوم القصة قال مثلا: "روایة قصصیة" 

المفهوم، حیث كان أن مصطلح الروایة في الأدب العربي دخل في إشكالیة نجد هنا

الأجناس، ورغم مصطلحا یُطلق عموما على كل عمل سردي مُطَول دون تمییز له عن غیره من 

الأولى اللغة هي مادته «هذا التعدد في الآراء والتعریفات نجد أن الروایة تبقى جنسا أدبیا تمثل 

والخیال هو الماء الذي یسقي هذه اللغة لتنمو وتربو وتمرع وتخصب، والتقنیات لا تعدو كونها 

.4»أدوات لعجن هذه اللغة المتشبعة بالخیال ثم تشكیلها على نحو معین

نخلص مما سبق أن الروایة كانت ولیدة تفاعل ثقافي بین مختلف حضارات العالم عبر 

الأجناس السردیة العصور، أما تشكلها على هیكل قائم بسمات فنیة جمالیة تنفرد بها عن باقي

جاءت متأخرة وهذا لما لاقته من اختلاف للآراء والتعریفات ووجهات نظر النقاد.

إن تشكل الروایة عند العرب كان متأخرا بعدما كانت عبارة عن ممارسات كتابیة تأخذ 

تسمیات مختلفة دون تأسیس منهجي قائم، لتتشكل بعد ذلك تشكل تدریجي، ومع التأثیر الغربي 

تضح صورة لروایة عربیة تأخذ بطبیعة هذه البیئة، حتى أنه بعد ذلك تعلى الذهنیة العربیة بدأت 

.12، ص 2005، 02صالح مفقودة، نشأة الروایة العربیة في الجزائر (التأسیس والتأصیل)، مجلة المخبر، العدد-1
.15السعید الورقي، اتجاهات الروایة العربیة المعاصرة، ص -2
.23الروایة، ص عبد المالك مرتاض، في نظریة -3
.23المرجع السابق، ص -4
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تنفرد بها.

:الروایة الجزائریة

من وجود تراث سردي لدى قطار المغرب حدیثة الظهور، بالرغمالروایة الفنیة في أعُدت

بفعل تَمَیُّزِها هذه الشعوب تشترك في بعضه مع دول المشرق العربي، وتتمیز في بعض آخر 

لذلك لا یمكن في أي حال من الأحوال 1التاریخي نظرا لما شهدته المنطقة من تعاقب الحضارات

للشعب، إضافة إلى المرجعیات والاجتماعيتناول الروایة الجزائریة بمعزل عن الوضع السیاسي 

الأخرى من مثاقفة وارتباط مع المشرق العربي والتراث السردي عامة.

البدایات:

إن تمیُزَ الروایة الجزائریة عن الروایة العربیة بالنظر إلى الإطار الذي تحتله، نقول أن النقد 

هذه الروایة التي تحمل تقالید «العربي عاج ذلك بالنسبة للروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة، 

تعود إلى المدارس الثلاث: 

ا كتاب فرنسیون إبان الاستعمار الفرنسي للجزائر حیث : الأولى یمثله*یكمدرسة الأكزون-

أُعجبوا بها وكتبوا عنها.

سمیة "الجزائریون" هم المجموعة الثانیة: التي جاءت في مطلع القرن التاسع عشر، تحت ت-

في الجزائر، أو فرنسیون مستقرون فیها حیث تحمل كتاباتهم النزعة الاستعماریة.إما ولدوا

Albert)تأتي المجموعة الثالثة وهي مدرسة برئاسة "ألبیر كامو" - Camus) وفیها حاول

تطویر الفن الروائي مع انضمام كُتاب جزائریین.

.23بوشوشة بن جمعة، اتجاهات الروایة في المغرب العربي، المغاربیة للطباعة والنشر والاشهار، تونس، ص یُنظر:-1

كتبوا حول ما وجدواه في یك مصطلح أُطلِقَ على أول مدرسة أُنشئت في الجزائر من طرف كُتاب ومثقفین وفرنسیین،الأكزون(*)

الجزائر، ومنهم دي موباسان، ألفونس دودیه.
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هكذا حتى ظهور المدرسة الجزائریة في الخمسینیات مع "محمد دیب"، "كاتب یاسین"، "مالك 

.1ة ثوریة تحریریةحداد".. وغیرهم، فقد كانت كتاباتهم حاملة لمضامین وطنی

بالفرنسیة، حاملة لروح الشعب وهمومه وآلامه، حیث ایات الروایة الجزائریة المكتوبةإن بد

لجزائریة المكتوبة كان القلم سبیلا لهؤلاء الروایین لیشهدوا جرائم المستعمر، أما فیما یخص الروایة ا

أول عمل روائي في تاریخ الأمازیغيذهبي" ل "أبولیوس" روایة "الحمار ال، فتمثل باللغة العربیة

"حكایة العشاق ، كما نجد روایةالإنسانیة والتي تحكي قصة الشاب لوكیوس الذي تحول إلى حمار

، وهناك 1947سنة لصاحبها "محمد بن ابراهیم" أول محاولة روائیة جزائریة"والاشتیاقفي الحب 

حوحو" التي اعتبرها أغلبیة النقاد الروایة من یذهب إلى أن روایة "غادة أم القرى" ل "أحمد رضا 

التأسیسیة، ظهرت في الأربعینیات من القرن العشرین، حیث عدها "واسیني الأعرج" أول عمل 

ظهرت كتعبیر عن بلورت الوعي الجماهیري بالرغم من «روائي مكتوب بالعربیة، وقد قال عنها:

قدم فیها الروائي عمله للمرأة الجزائریة المحرومة حملت الروایة أبعاد الوطن،، 2»آفاقها المحدودة 

من أبسط حقوقها، لكن تبقى محاولة سردیة مطولة لا یمكن أن ینطبق علیها مصطلح الروایة 

بمفهومها الحدیث.

تطورات الروایة الجزائریة:

ل توالت المحاولات الروائیة الجزائریة في الخمسینات والستینات من القرن الماضي على منوا

الجزائریة، والتي تجارب الأربعینات، لكن جاءت السبعینات كمرحلة جدیدة أو میلاد ثانِ للروایة 

والنمطیة في كل المحاولات التأسیسیة.حاول فیها الروائیون الابتعاد عن المضامین المبتذلة

أكبر مثلت فترة السبعینات مرحلة انتقالیة في تاریخ الروایة الجزائریة، حیث شهدت وحدها

فنیة عرفها المراحل السابقة، فهي المرحلة الفعلیة لظهور روایةد من الإنتاجات الأدبیة التي لم تعد

ناضجة، برزت فیها أعمال روائیة متنوعة وكذا روائیون جدد، نجد مجموعة الروائي "طاهر وطار" 

لبنان، -یُنظَر: جهاد فاضل، حوار مع الروائي الجزائري "واسیني الأعرج"، مكتب الریاض، بیروت-1

https://www.skynewsarabia.com.
.الحمار الذهبي، تر: عمار الجلاصيلوكیوس أبولیوس، -2
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كذا مجموعة "عبد "اللاز"، "الحوات والقصر"، "عرس بغل"، "العشق والموت في زمن الحراشي"، " 

في  "مرزاق بقطاش"، نجد 1"ریح الجنوب"، "نهایة الأمسى"، "بان الصبح"...الحمید بن هدوقة"

انجازات الثورة الوطنیة ویرسم «روایة "طیور في الظهیرة" حاول أن یقدم عملا فنیا یطرح فیه

بریشة دقیقة معاناة الطبقة المسحوقة إبان الاستعمار الفرنسي والهموم الكبیرة التي یعیشها الأطفال 

«2.

الروائیین الأوائل في هذه الفترة جیل الثورة والاستقلال، تمتعوا بحصانة كما عرف علن

والتجربة السیاسیة، ما جعلهم یبدعون في والرصید المعرفي الواسع في النضال الثوري والنضج

ویتمتعون بالوعي السیاسي من جهة ثانیة، فقد كان لمعظمهم مناصب ،الكتابة الروائیة من جهة

سیاسیة فنجد "ابن هدوقة مثلا" كان ممثلا لحزب أنصار الدیمقراطیة وحركة الطلاب الجزائریین 

ثم الاشتغال في الإذاعة بعد الاستقلال كما نجد بتونس مع الانخراط في حزب جبهة التحریر،

في جبهة التحریر، ثم في السیاسة والصحافة التونسیة، ثم جبهة التحریر وطار" عضوا"طاهر 

، وغیرهم ممن كان وعیهم لا یدور في فلك الأدب والكتابة، بل وعي 3الوطني بعد الاستقلال

أنها فترة ما بعد الاستقلال حیث كان الوطن سیاسي وطني كامل یدعو إلى التغییر والتحول خاصة 

یحتاج إلى مساهمة أبنائه للبناء والتغییر.

لذلك مثلت فترة الثمانینات فترة التحولات في المجتمع الجزائري المستقل، خاصة تحولات 

ربة "واسیني الأعرج" في روایة "وقع الأحذیة دیدة، تجفي النمط الأدبي مع ظهور تجارب روائیة ج

، روایة "نواز اللوز" سنة 1983، و"أوجاع رجل غامر صوب البحر" سنة 1981الخشنة" سنة 

(...)، تجربة رشید 1958(...) وتجربة الحبیب السایح في روایة "زمن التمرد" سنة 1982

بوجدرة في عدة أعمال مثل "التفكك"، "الموت"، "ویلات امرأة أرق"،

  .111ص ، 1981لمؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د ط، روایة العربیة في الجزائر،الأعرج، اتجهات الیُنظر: واسیني -1
.90المرجع نفسه، ص -2
.15، ص 1988، 1یُنظر: بن جمعة بوشوشة، الروایة العربیة الجزائریة، أسئلة الكتابة والصیرورة، دار سحر للنشر، ط-3
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تجربته بتكملة الجزء الثاني من روایة "اللاز"، وتجربة الزقاق"، كما واصل طاهر وطار"معركة

إن الغایة المرجوة في فترة الثمانینات هي تحدید ، 19801"العشق والموت في زمن الحراشي" سنة 

.آنذاكالرؤى، ومحاولة ضبط تجربة التجدید على مستوى القضایا الراهنة للواقع الجزائري 

جاءت فترة التسعینات فترة صعبة وحافلة بالأحداث الصاخبة، حیث مر المجتمع الجزائري 

بأزمة عصفت ومسّت كل طبقاته، لاسیما الطبقة المثقفة منه، فقد كان جحیم الإرهاب وهاجس 

الموت یحوم حول المثقف الجزائري سواء كان كاتبا، رساما، فنانا، أو صحفیا، فلا یمكن تخیل 

یدة عن هذه الفترة العویصة، فقد حمل الروائیون على عاتقهم الدور الكبیر في التعبیر الروایة بع

مشدودین لتلك الإیدیولوجیة المفروضة على الوطن.المأساويعن الوضع 

والسیاسي وعالجت موضوع الأزمة الاجتماعيمن النصوص الروائیة التي عكست الوضع 

ز"، روایة "واسیني الأعرج" "سیدة المقام" في البحث عن روایة الطاهر وطار" "الشمعة والدهالی«

جذور الأزمة، وفضح الممارسات التي تبعتها، كما جسدها آخرون ك"إبراهیم سعدي" في "فتاوى 

، فقد مثَّلت الروایة 2»زمن الموت" و"محمد ساري" في "الورم" وبشیر مفتي في "المراسیم والجنائز" 

، تجسد الوقائع وتحفظها خاصة المجروحة منها، مما شكل نمطا وثیقة تأریخیة للأحداث الراهنة

جدیدا من الكتابة یستوعب الوضع ویعایش الواقع.

، 1التجریب وحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة، المطبعة المغاربیة للطباعة والنشر، تونس، طیُنظر: بن جمعة بوشوشة،-1

.10-9، ص 2005
.77آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتَماثل إلى المختلف، دار الأمل للنشر والتوزیع، د ط، ص -2
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:تمهید

یر من قِبل من أهم المقولات التي حظیت باهتمام كب(Narratologie)یعتبر السرد

رتباطا وثیقا بالإنسان، ومفهومه واسع النطاق كونه لیس حكرا فقط على الدارسین، وهو مرتبط إ

وإنما المنطوقة والشفهیة أیضا. هو موجود في كل وسائل التواصل بین الناس اللغة المكتوبة،

إنه موجود في كل «وحتى الفنون منها، وبالمختصر هو كل یقرأه الإنسان أو یكتبه أو یقوله: 

.1»مكان تماما كالحیاة 

لأنه حمل إلینا نصوصا السرد هو الطریقة التي یسرد بها السارد وهو ذاكرة المجتمعات،

فالسرد هو الكیفیة التي «قدیمة عن حیاة الإنسان الأول، إلى أن وصل إلى ما وصل إلیه الآن 

یقدم من خلالها المحتوى أو المضمون الروائي، وهذه الكیفیة تتكون من المكونات السردیة لأي 

.2»إلیه (المروي له) رسالة بین مرسلٍ ومُتلقٍ، فهي تتكون من المرسل (الراوي)، والمرسل

على ید "توماشفسكي"الفضل في ظهور هذا العلم *"شكلانیین الروسلل"ولقد كان    

(Tomashevsky) وجاءت بعد ذلك البحوث والدراسات لتضع لهذا العلم قواعد وقوانین، فأمام ،

في أرقى صورها «هذا الكم الهائل من السرود المتنوعة، كان لابد من وضع أسس لهذا العلم فهي 

في العشرینیات والثلاثینیات، وإلى البنیویین الفرنسیین في والتشیكتعود إلى الشكلانیین الروس 

.3»الستینات والتسعینات

رولان بارت، التحلیل البنیوي للسرد، تر: حسن بحراوي وآخرون، ضمن كتاب "طرائق تحلیل السرد الأدبي"، اتحاد كتاب المغرب، -1

.09، ص 1992، 1المغرب، ط-الرباط

.207، ص 2010، 1الدوحة، ط-وزارة الثقافة والفنون والتراث، قطرحسن علي المخلف، التراث والسرد،-2

على هذه الجماعة التي تبنت اتجاها نقدیا یمثله جماعة من النقاد opoiaz(*) الشكلانیین الروس، هو الاسم الذي أطلقه خصوم ال 

حلقة موسكو اللسانیة، كان هذا المذهب نقلة أمثال: فلادیمیر بروب، باختین... قام على حلقتین مهمتین: حلقة سان بیطرسبورغ، و 

مهمة في الأدب.
، ص 1999، 1المغرب، ط-فلسفة بول ریكور، الوجود والزمان والسرد، تر: سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء-3

40.
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للسرد:الاصطلاحيالمفهوم -1

الفعل «، ف "جینیت" یذهب إلى أن السرد هو 1للسردالاصطلاحیةعددت المفاهیم ت

، ویقول أیضا في تحدید 2»الواقعي أو الخیالي الذي ینتج هذا الخطاب، أي واقعة روایتها بالذات 

، 3»لأحداث حقیقیة أو خیالیة، عرض بواسطة اللغة اعرض لحدث أو متوالیة من «السرد أنه 

لقصة التي وتختلف المفاهیم من ناقد إلى آخر حسب اختلاف الرؤى، فهو الطریقة التي تبُنى بها ا

مصطلح علم السرد لأول مرة عام "تودوروف"صاغ «یجب أن تضم في طیاتها أحداثا معینة 

«، ویُعرّف "تودوروف" السرد بقوله 4»في كتابه "قواعد الدیكامیرون" وعرّفه "بعلم القصة" 1969

.5»هو كلام واقعي موجه من طرف السارد إلى القارئ 

فعل لا حدود له، یتسع لیشمل مختلف «فیعرف السرد على أنه أما "سعید یقطین"

، أما "حمید 6»الخطابات سواء كانت أدبیة أو غیر أدبیة، یبدعه الإنسان أینما وجد وحیثما كان 

لحمیداني" فهو یرى أن السرد هو الطریقة أو العملیة التي تُحكى بها القصة، والتي لها طرق كثیرة 

د بمضمونها فقط، بل بالشكل الذي یقدم لنا هذا العلم، والسرد هو الذي تُسرد بها، وهي لا تحد

.7یُعتمد علیه في تمییزنا لأنماط الحكي

القرآن: تابع ا: إذا كان جدید السیاق له، وسَرَدَ السرد لغة: یقال سَرَدَ الحدیث وسرده سردَا: إذ تابعه،  وفلان یسرد الحدیث سردَ -1

لبنان، -، بیروت7(ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، جفلان الصوم إذا ولاه وإذا تابعهقراءته في حد منه، وسَرَد

).165، ص 1997، 1ط
، ص 2000، 1المغرب، ط-المركز الثقافي العربي، الدار البیضاءجیرار جینیت، عودة إلى خطاب الحكایة، تر: محمد معتصم،-2

13.
.71جیرار جینیت، حدود السرد، تر: بنعیسى بوحمالة، ضمن كتاب "طرائق تحلیل السرد الأدبي"، ص -3
، 1دمشق، ط-سوریةلنشر والتوزیع،لي أبو رحمة، دار نینوى للدراسات یان مانفرید، علم السرد، مدخل إلى نظریة السرد، تر: أمان-4

.7، ص 2011
.55تودوروف، مقولات السرد الأدبي، تر: الحسین سحبان وفؤاد صفا، ضمن كتاب " طرائق تحلیل السرد الأدبي"، ص -5
.19، ص 1997، 1المغرب، ط-سعید یقطین، الكلام والخبر (مقدمة للسرد العربي)، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء-6
، 1لبنان، ط-حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، بیروتیُنظر:-7

.45، ص 1991
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نستنتج من خلال هذه المفاهیم أن السرد شمل جمیع مناحي الحیاة، وقد حظي بعنایة وافرة 

من «ویة فهو من قبل النقاد والدارسین، فهو شمل كافة الخطابات سواء كانت مكتوبة أو مر 

المصطلحات التي دخلت دائرة التوظیف النقدي تحت تأثیر البنیویة، هدفه توفیر الوصف المنهجي 

، فهو الأسلوب 1»للخصائص التفاضلیة للنصوص السردیة، لیشمل الجوانب النظریة والتطبیقیة

التي تجتمع لتعطینا ما ،ریقة لصیاغة الأفكار في شكل أحداثعمل أدبي ما، وهو طنتاجلإالمُتبع 

في ذلك على  ثلاثة عناصر بالاعتمادیسمى النص، وهو نمط نسج وتشكیل النصوص الأدبیة، 

أو أركان لابد من وجودها: الراوي، المروي له، القصة.

الصیغة السردیة:-2

تُمثل الصیغة السردیة إحدى الأصناف المكونة للخطاب الروائي التي تنُظم وفق نمط معین 

ها تَمَیُزها وتفردها عند كل الكتاب، وینطلق "جیرار جینیت" في تحدید ثلاثة مكونات للخطاب یعطی

الروائي هي: الزمن، الصیغة والصوت، أما ما سنسلط علیه الضوء هنا هو مقولة "الصیغة 

ما دامت «السردیة" على أنها تنطبق على مدة الخطاب السردي، شأنها في ذلك شأن الزمن یقول: 

عن ثمن أو ذكر شرط وإنما فقط  قص قصة، وظیفة الحكایة لیست إصدار أمر أو التعبیر

(واقعیة أو خیالیة) فإن الأساسي على مستوى الخطاب الحكائي لیس هناك وبالتالي "نقل" وقائع

فرق بین الاثبات والأمر والتمني ولكن في درجة تغییر هذه الصیغ واختلافها المعبر عنها 

.2»لتنویعات الصیغیةبا

، باعتبار القصة عمل قصصي خیالي لا یحتاج الاثبات أو النفي، وإنما یتطلب الابداع

حدد وهذا الأخیر یدرك بدرجة التعبیر، أما الصیغة المُتبعة فهي التي تُحدث الفرق والتمیّز. كما 

الفعل یُطلق على أشكالاسم «فهي المعنى النحوي لمادة الصیغة (Litzeé) "هلیتزی"قاموس

المختلفة التي تُستعمل لتأكید الأمر المقصود وللتعبیر عن وجهات النظر المختلفة التي یُنظر منها 

.7یان مانفرید، علم السرد، مدخل إلى نظریة السرد، ص -1
،1المغرب، ط-جاح، الدار البیضاءالنجیرار جینیت، خطاب الحكایة (بحث في المنهج)، تر: مجموعة من الأساتذة، مطبعة -2

.177، ص 1996
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وجهة ، هنا یكون الراوي متحكما فیما یرویه، فیحكي كثیرا أو قلیلا حسب 1»إلى الوجود أو العمل

اختیارا.نظره، فیكون الاستعمال المتنوع للصیغة وتكون ممارستها 

یذكر "جینیت" في كتابه "خطاب الحكایة"نوعین من الخطاب: خطاب الأحداث (السرد)، 

، فالمحاكاة 2»اللغة لا یمكنها أن تحاكي ببراعة إلا اللغة «وخطاب الأقوال (العرض) فحسبه 

التي تصل القارئ الانطباعاتالخارجیة أو باللغة مقصورة في حدود التعبیر الشفوي لا للمظاهر

كمیة الأخبار القصوى ترتبط بسرعة سردیة دنیا «ویفهمها ضمنیا، ففي خطاب الأحداث تكون 

الأقوال یكون السارد هنا لا یحكي جملة البطل، ویمكن القول بصعوبة أنه «.أما في خطاب 3»

.4»یحاكیها أنه ینسخها من جدید وبهذا لا یمكنه الحدیث عن السارد 

اب الأحداث یقوم على حضور الراوي المُخبر مع قلة كمیة الأخبار السردیة، نفهم أن خط

أما خطاب الأقوال نجد درجة عالیة من الأخبار مقابل درجة دنیا لحضور الراوي. وعلى منوال 

وهذا  «إلى أن المادة الحكائیة تقدم لنا من خلال السرد والعرض "جینیت" یذهب "سعید یقطین"

م به الراوي أو إحدى الشخصیات وقال الشيء عن العرض وهاتان الصیغتان السرد یمكن أن یقو 

معا یمكن أن تُوجها باعتبارهما خطابین إلى مُتلقٍ مباشر أو غیر مباشر، وبحسب نوعیة العلاقة 

، فالخطاب 5»التي یقیمها المتكلم مع خطابه ونوعیة المتلقي یمكننا من الحدیث عن نوعیة الصیغة 

ملتین یشارك فیها السارد والمتلقي.لى سرد الأحداث أو عرضها، كلا الجم عالروائي یقو 

Tzvetan"تزفیطان تودوروف" یرىفي هذا السیاق Todorov)( أن الصیغة تمثل»

، فالسارد أثناء سرده وتوجهه وتساعد 6»الكیفیة التي یعرض بها السارد القصة ویقدمها لنا بها 

والأحداث أي مسألة كماله ما یقول في مسألة خطاب الأقوالالقارئ على تفكیك بنیة الخطاب،

السرد والعرض في طرحه الأسلوب المباشر الخاص بأقوال الشخصیات والأسلوب غیر المباشر 

.biskra.dz-Revues.univ، 2010ینایر 11زوزو نصیرة، الصیغة السردیة وآلیات اشتغالها، منتدى معمري للعلوم، الإثنین -1
.177جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص -2
.178سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص -3
  ..190ص  المرجع نفسه،-4
.197نفسه، ص -5
.47، ص 1988، 8/9تودوروف، مقولات السرد الأدبي، تر: الحسین سحبان وفؤاد صفا، مجلة آفاق، اتحاد كتاب المغرب، ع -6
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الخاص بأقوال السارد، رغم أنه یُنكر هذا التمییز بین العرض والسرد، فهو یتساءل عن أهل التمییز 

إذا توقفنا عن هذا «ها بمعنى الذاتیة والموضوعیة، فهو یجد أنه بین الذات المتلفظة وموضوع تلفظ

.1»لا ستتبع ذلك أن الدراما لا تعرف الحكي والسرد الحواري والعرضالحد من التعیین

ذاتیة المتكلم على  تنَ یمَ هَ هكذا یمكننا الحدیث عن صیغة موضوعیة وأخرى ذاتیة، فإذا 

ذا قل تدخل المتكلم نجد أنفسنا أمام خطاب موضوعي، الموضوع صرنا أمام خطاب ذاتي، أما إ

أما الذي یتحكم في ذلك فهو السیاق.

قدم "جیرار جینیت" تصنیفا ثلاثیا لأنماط الخطاب هي:

یشكل أبعد مسافة بین الخطاب وقائله، لأنه یتعلق بالأفكار، یكون مقتضبا قریبا الخطاب المسرود:

من الحدث العام.

یتم فیه عرض أقوال الشخصیات بأسلوب غیر مباشر من طرف السارد، وهو الخطاب المنقول:

أكثر محاكاة.

وهو الأكثر محاكاة من الخطابین السابقین، یتحدث فیه السارد مباشرة مع الخطاب المعروض:

متلقٍ مباشر.

تتعلق بالطریقة التي یقدم لنا بها السارد القصة «فالصیغة"سعید یقطین"وفي تعریف

،  لذلك أدرج تقییم "جینیت"، لأنماط الخطاب من السرد والعرض، ثم أضاف الخطاب 2»ضها ویعر 

العرض والسرد فقط ولكن عن طریق نقل كلام غیره المنقول باعتبار أن المتكلم لا یقوم بعملیة

سردا وعرضا، وعلى هذا الأساس نتحدث عن:

على أنه نقل مباشر للكلام من طرف متكلم غیر متكلمه الأصلي.صیغة المنقول المباشر:

الفارق هنا هو إضافة كلام زائد عن الكلام الأصلي.صیغة المنقول غیر المباشر:

.48المرجع السابق، ص -1
.172سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص -2



روایةسردیة في الالفصل الأول                                                 إستراتیجیة الصیغة ال

17

لأنواع الصیغة في المخطط أدناه:سنعرض فیما یلي تقسیم "سعید یقطین" 

صیغ الخطاب الروائي

صیغ العرض                               صیغ النقل                             صیغ السرد

صیغة      صیغة  صیغة            صیغة           صیغة                  صیغة            صیغة

الخطابالخطاب  الخطاب          الخطاب      الخطاب                الخطاب      الخطاب 

المعروض  المعروض     المنقول       المنقول                  المسرود          المسرود المعروض

الذاتي      غیر         غیر          المباشر                                    الذاتي

المباشر      المباشر

)1(

.172سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص  :یُنظر-1
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(تعدد الأصوات الساردة):مظاهر حضور السارد في الروایة-3

السردیة لا یمكن أن یتحقق بمعزل عن عنصر الصوت، أو الصیغةإن الحدیث عن 

الأصوات الساردة، من یتكلم في النص؟ هل هو شخصیة مشاركة في بناء سیرورة السرد أم سارد 

إذ بتحدید الأصوات الساردة یتحدد موقع السارد، وزاویة النظر یتبنى وظیفة سرد الأحداث والوقائع،

التي اختارها داخل أو خارج القصة.

سنحاول تطبیق الآراء النظریة التي تطرقنا إلیها لمختلف الدارسین والنقاد، لتساعدنا على 

وكیف بنى لهذه الروایة، وسنحاول تحدید المتكلم وعلاقته بعالم القصة،السردیةالبنیة تفكیك 

  .زالكاتب هذا العمل الحكائي في قالب خاص ومتمیّ 

تحمل هذه الدراسة في طیاتها حضور السارد، بل هي كذلك أشبه باقتفاء أثره داخل العمل 

نلاحظ أن السارد إضافة إلى كونه ساردا فهو مشارك كذلك المواسم"اختلاطالروائي، وفیما یخص روایة "

شخصیاتد تناوبا في العملیة السردیة، فمعظمد أكثر من سارد مما ولّ في الأحداث، كما نلاحظ وجو 

السرد، وأصبحت هذه الشخصیات إضافة إلى قیامها بالأحداث، شخصیات ساردة، شاركوا فيالروایة 

:حسب "جیرار جینیت"حالتانوهي في الوقت نفسه الشخصیات المحوریة في الروایة، والمتكلم في الحكي

Narrateureإما أن یكون خارجا عن نطاق الحكي « hétérodiégitique) وإما أن یكون ،(

Narrateurشخصیة حكائیة موجودة داخل الحكي، فهو إذا راوٍ ممثل داخل الحكي 

)homodiégétique(«1.

شاهد  «نلاحظ أن المتكلم في هذه الروایة هو راوٍ ممثل داخل الحكي، وهو لیس مجرد 

وإما أن یكون الأحداث،لمسار الحكي ینتقل أیضا عبر الأزمنة، ولكنه لا یشارك أیضا في متَتبّع

هم شخصیات رئیسیة مشاركة في فالسارد هنا أو الساردین.2»شخصیة رئیسیة في القصة 

-"فاروق طیبي"، "الصادق سعید"، "سمیرة قطاش"، "القاتل"–الأحداث، وهذه الشخصیات الأربعة 

لعبت دور الساردة والمسرود لها كذلك، واستعان بها المؤلف لیسرد أحداث الروایة، وینقلها إلینا كما 

.49حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص -1
  .172ص المرجع السابق، -2
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شخصیة من ورق، أي تقنیة یستخدمها الروائي لیكشف بها «وقعت في العمل الروائي، والسارد 

، 1»الجمالیة و  والإیدیولوجیةعن عالم روایته، ویستتر خلفها لیعبر من خلالها عن مواقفه الفكریة 

د بحصیلة معرفیة ویحظى هذا السار یكون على درایة بكل ما یجريویستلزم على السارد أن

لأحداث وتقدیمها إلى المتلقي بصیغة یفهمها وتكون قریبة إلیه.تساعده على سرد ا

ویبدأ السرد قسم "مفتي" روایته إلى أربعة فصول، معنونة بأسماء الشخصیات المحوریة،

أحداث الروایة، وهو سارد داخل حكائي، به بدأتأول سارد على لسان شخصیة "القاتل" الذي هو 

لي تقول لي خذها إلى مكان كانت فقط قوة خفیة داخ«من خلال هذا المقطع ذلك ویتبین لنا 

أن الساردین، فنلاحظ 2»خنق رقبتها بیدیك حتى تلفظ أنفاسها، وهذا ما قمتُ به بالفعل خفي، وأ

لنا أحداث الشخصیة من  ونیسردوا بأداء دورین في الروایة، بحیثقام، فهمالشخصیات منفسه هم

وقد بدأت دور شخصیة فاعلة في الأحداث ضمن موضوع السرد من جهة أخرى،  ونجهة، ویلعب

بدأتُ «ویتمثل هذا في قوله: الروایة بصوته باسترجاع بعید المدى الذي یعود بنا إلى الطفولة 

.3»، التي كان یُعترف بها بالشجاعة والقوة والإقدام "فرقة الموت"مرحلتي الجدیدة مع 

فهم ضمن الشخصیات المحركة ساردینم بالإضافة إلى كونهفنلاحظ أن الساردین

سواء أبدا،السارد لیس هو المؤلف«ولا یمكن القول أن السارد هو نفسه المؤلف ف للأحداث

.4»أكان معروفا من قبل أم غیر معروف، وإنما هو دور مبتكر ومُبتَنى من طرف المؤلف

السارد هو مجرد شخصیة تخییلیة، أما المؤلف فهو شخصیة واقعیة، و"القاتل" هنا هو 

المتكلم المحوري الرئیسي في الروایة الذي تكفل بعرض الأحداث الواقعة، فهو قدمها إلینا بكشفه 

ء المتخفیة، فهو أزاح الستار عن الأوصاف الخارجیة وحتى الداخلیة التي ساهمت بدورها في للأجزا

، فالسارد الرئیسي في هذه الروایة كان محور الحدیث، فهو حاضر المتن السرديتبیان جمالیات

فالراوي یتفنن في «في كل المقاطع تقریبا، وساهم بشكل كبیر في البناء، وهذه هي مهمة السارد 

.12، ص 8عة منتوري قسنطینة، العدد مكلیة الآداب واللغات، جابعیطیش یحیى، خصائص الفعل السردي في الروایة، مجلة -1
.19الروایة، ص -2
.33المصدر نفسه، ص -3
.113محمد أسویرتي، ضمن كتاب "طرائق تحلیل السرد الأدبي"، ص ولفغانغ كایزر، من حكى الروایة، تر:-4
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سرد ما یحدث، یقدم ویؤخر فعلا على فعل، ویلعب وفق ما یراه مناسبا للمسار الذي یبني، أو 

وبهذا یكون السارد هو الوسیلة التي من ،1»إلخ أو العقدة التي یعقد ،الذي یحاوللسؤال التشویق 

خلالها نتعرف على سیر ألأحداث فهو الناطق الذي یُوَكّل إلیه مهمة تعریف القارئ على كیان 

الرؤیة.

توظیف الأسلوب البولیفوني:-4

أو ما نسمیه تعدد الأصوات الساردة، میزة (Polyphonie)*یعد الأسلوب البولیفوني

تُعتمد في الروایات الحدیثة التي لم تعد أحادیة الصوت،  بل تعدت إلى ثلاثة وأربعة أصبحت

دوستویفسكي هو خالق الروایة «أصوات وأكثر، فنص الروایة اعتمد على هذا الأسلوب ویعد 

.2»لقد أوجَد صنفا روائیا جدیدا بصورة جوهریة)Polyphone(المتعددة الأصوات 

روائي هذا الأسلوب بفنیة كبیرة، تنم عن حسن سماعه ونقله نقل "مفتي" في نصه ال

للأصوات، وهذا یدل على تعدد واختلاف الإیدیولوجیات، ومنح الحریة الكاملة للشخصیة لتعبر عن 

یؤدي غالبا إلى تعدد وجهات النظر «أفكارها وتشاركنا آراءها باستقلالیة تامة، وهذا الأسلوب 

، وهذا ما یخلق جوا من التعددیة في 3»ذا النوع الروایات الرسائلیة حول قصة واحدة، وتنتمي إلى ه

الأصوات الساردة، فتعدد الآراء والإیدیولوجیات في الروایة یثریها ویغنیها، ویجعل القارئ في حیرة 

وخلو العمل الروائي من تعدد رت أكثر في الروایة،من أمره في تحدید الإیدیولوجیات التي أثّ 

إن النص المتعدد الصوت «الأصوات یعني خلوها من التعددیة في الآراء والأفكار المختلفة 

.103، ص 1990، 1لبنان، ط-یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، دار الفارابي، بیروت-1

ثم طرحها دعاة ما بعد الحداثة، (*) الأسلوب البولیفوني أو تعددیة الأصوات في الروایة أبدعها الناقد الروسي "میخائیل باختین"

، وقد أخذ هذا المصطلح من عالم الموسیقى لیتم نقله السردي، ویقدمه عاریا كعمل متخیلوالسرد البولیفوني یكسر الجمود في النص 

م عصارتها إلى حقل الأدب والنقد، وتتحرر الروایات المُوظف فیها هذا الأسلوب ضمن سلطة الراوي المطلق، بمعنى أن الروایة تقد

، 08/03/2012الإبداعیة وأطروحتها المرجعیة عبر أصوات متعددة (جمیل حمداوي، الروایة البولیفونیة، أو الروایة متعددة الأصوات، 

https://www.alukah.net.(
، ص 1986د ط، المغرب،-میخائیل باختین، شعریة دوستویفسكي، تر: جمیل نصیف التریتي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء-2

11.
.49حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص -3
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(Polyphonique) "لیس له إیدیولوجیة خاصة لأنه لیس له موضوع إیدیولوجي إنه بمثابة "جهاز

.1»تعرض فیه الإیدیولوجیات نفسها 

الأصوات في الروایة یعد من مقومات العمل الناجح، والذي نفهم من هذا الكلام، أن تعدد

لجأ إلى هذا الأسلوب فنجد "مفتي"وفي هذه الروایة نجد أن والأیدیولوجیاتتختلف فیه الرؤى 

تناوب شخصیات الروایة على سرد تفاصیل حیاتها، وبیان طریقة تفكیرهم وما یجول في دواخلهم 

، "صادق تي تناوبت على السرد هي "القاتل"، "سمیرة قطاش"من آراء ونوازع، وهذه الشخصیات ال

سعید"، "فاروق طیبي" وخصص "مفتي" لكل شخصیة ساردة فصلا، فجعل كل فصل للحدیث عن 

شخصیة ما، وتجدر الإشارة إلى أن "سمیرة قطاش" كانت القاسم المشترك الذي یجمع بین 

حتى في میولها، أما الضمیر الغالب هنا الشخصیات الأخرى المختلفة في قناعاتها وتوجهاتها، و 

هو ضمیر المتكلم الذي یوحي بواقعیة أحداث الروایة.

فیعمل على إبراز الجوانب المختلفة، ویكسر «ینسجم تعدد الساردین مع الروایات الحدیثة 

یتیح عرض ، وهذا التعدد2»الراوي المفرد المهیمن على القص یحتكرهاحدة السلطة المطلقة التي 

كما تنمي العملیة السردیة، فتعدد البراهین ووجهات النظر،الأحداث للمتلقي كما حدثت فعلا

ریة، وذلك لتسمع من الشخصیة نفسها تساعد هذه التقنیة على وصف مشاعر كل شخصیة بحُ 

یساهم بشكل كبیر في الساردینوجهة نظرها حول حدث معین، وهذا الاسهاب القائم على تعدد 

.ع فكرة سلطة الصوت الواحد داخل العمل الروائي، والتي كانت تقنیة قدیمةقم

من منظوره الخاص وموقعه الخاص قفزة نوعیة في تاریخ الروایة «هذا الأسلوب وقد عدّ 

، وهذا ینعكس على الواقع حیث تساهم تقنیة تعدد الأصوات 3»على الصعیدین التقني والفلسفي 

تلفة.مخالفرد، وتقدیم رؤیة حول موضوع ما مِن زوایا كثیرة الساردة في كسر سلطة 

.82، 1990لبنان، -حمید لحمیداني، النقد الروائي والإیدیولوجیا، من سوسیولوجیا النص، المركز الثقافي العربي، د ط،، بیروت-1
.140 ص ،0620، 1مصر، ط-عبد الرحیم الكردي، الراوي والنص القصصي، مكتبة الآداب، القاهرة-2
، ص 2003، 1المغرب، ط-صلاح صالح، سرد الآخر الأنا والآخر عبر اللغة السردیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء-3

68.
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بین الأصوات الساردة داخل عمله، بحیث یسهل القارئ  قوقد فرّ "مفتي" هذه التقنیة،  فوظّ 

معرفة المتكلم فور تغییره ولا یتكبد بذلك عناء البحث، فقسم الروایة إلى أربعة فصول، وكل فصل 

سرد، ویبدأ بالفصل الأول الذي عنونه "القاتل" فیترك له حریة فتح تتم فیه عملیة التناوب على ال

لا أدري إن كنتُ أتكلم بحكمة أم بجنون؟! وهل یستوعب الناس كلامي الآن؟ مع «باب الكلام 

، وضمیر المتكلم هو الطاغي لأنه الأنسب 1»في هذه اللحظة أنشد الاعتراف والخلاصأني

التشویق لدى القارئ، وفي مجال آخر یقول ق نوعا منكونه یتحدث عن نفسه وهذا ما یخلللسیرة،

أول مواجهة كانت في جبل الكاف حیث سمعنا بتحرك جماعة الإرهابي (الشوكة) «حول عمله: 

، ولأول مرة عندهما وصلت تلك المنطقة عرفت وطُلب مني قیادة فریق التدخلقصدیريفي حي 

2»مؤسسات أمنیة أهم من سلكنا نحن كانت حاضرةأن فرقا أخرى من

، ویأخذ مشعل السرد لیبدأ في سرد المتداخل بین بعنوان "صادق سعید"جاء الفصل الثاني

بحوار دار بین "صادق سعید" وصدیقه فیهباب السرد لماضي والحاضر والمستقبل، وافتتحا

"فاروق طیبي":

قال لي: "أظنها مجنونة"؟«

باستغراب: عمن تتحدث؟سألتهُ 

.3»قال لي: "سمیرة... تذكُر سمیرة قطاش؟ 

هذا الحوار الذي بدأ به الكلام منح النص الإثارة بحیث یجعل القارى یتساءل عما حدث؟ 

یؤدي لقاء الحوار بالسرد في بنیة الخطاب وظائف جدیدة تولد من تلك العلاقة الناشئة، لعل  «ف 

، 4»ي یمكن أن تنتج عن السرد المستمركتاب إلى كسر الرتابة التفي مقدمة تلك الوظائف سعي ال

یظهر لنا صوته بعدة صور تحمل معها عدة دلالات، فیظهر أحیانا ذلك الرجل الصاح المثقف، 

.12الروایة، ص -1
.30، ص روایةال -2
.101، روایةال -3
سوریا، د ط، -منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشقمیساء سلیمان الإبراهیم، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع و المؤانسة،-4

.172، ص 2011
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كما یظهر صوته في دور المحب العاشق، وفي أحیان أخرى في صورة المناضل المبادئصاحب 

السیاسیة، لذلك نجد صوت "صادق سعید" یتردد في فصول السیاسي الشجاع، صاحب الآراء 

الروایة، وذلك بسبب التداخل بین فصول الروایة.

وانتقل السرد هنا بین ضمیري المتكلم "أنا" وضمیر الغائب "هو" إذ نلاحظ تناوبا في 

دور الضمائر كذلك، بین هذین الضمیرین، والأداة "أنا" تحیل على الذات، وتعتبر أداة سرد لها 

وبالأخص في الحوار یتمثل في الولوج إلى أعماق النفس ومحاولة التوغل فیها قدر المستطاع

الداخلي.

الذي یعلو فقد جاء بعنوان "فاروق طیبي" ،الفصل الثالثتنتقل عملیة السرد مع بدایة 

صل كان هو دق سعید" وفي هذا الفالفصل السابق باعتباره صدیق "صاصوته بعد أن ذُكر في

الحب «ة "فاروق" لمقولة صدیقه "صادق": السارد، واستهل "مفتي باب السرد فیه باستذكار شخصی

إعصار هائج، له قوة المطر الغزیر عندما یسقط بخشونة مصحوبا بعاصفة رعدیة تنذر بخطر 

السارد الذي كان یتذكر صدیقه "صادق" في معرضبصیغة، جاء السرد في هذا الفصل 1»زاحف 

فیأتي لنا صوته هنا كرجل واعِ، خجول، متوازن من جهة، ومن جهة أخرى حدیثه عن الحب،

ظهر في مظهر الرجل الذي یعمیه الحب، فیصبح كارها للحیاة، وفي هذا الفصل ركز "مفتي" على 

كان "فاروق" بصدد تقدیم معلومات حول صدیقه "صادق"، و  الجانب النفسي لهذه الشخصیة، 

یقدم لنا ما یعیننا على تحدید هویة السارد الثاني "صادق سعید"، فدون أن نشعر و"مفتي" كان

  هو. ینتقل من سارد لآخر، وكل سارد یصف الآخر ویخبرنا عنه من وجهة نظره

تقنیة الاسترجاع طاغیة فمعظم الوقائع والأحداث التي تم نجدفي الفصول الثلاثة السابقة، 

بناء وتشكیل هذا یعیدبل هو استرجاع لها، فالصوت السارد سردها وقعت في الحاضر السردي،

الماضي كیفما یشاء، وكلما انتقلت عملیة السرد إلى شخصیة ساردة أخرى، تحاول تشكیل لحظات 

رؤیتها الخاصة.زمنیة ماضیة بحسب

.137الروایة، ص -1



روایةسردیة في الالفصل الأول                                                 إستراتیجیة الصیغة ال

24

أما الفصل الرابع فقد كان بعنوان "سمیرة قطاش" والذي بدأ بحدیث لها بضمیر المتكلم، 

لم أستطع النوم البارحة، بقیتُ أتقلب في الفراش «فیه "سمیرة" أعباء لیلة أُصیبت فیها بالأرق تسرد

ز هذا . تمیّ 1»وأحس بالتعب، رأسي یغلي ویفكر، عملیة التفكیر مؤلمة ولیست بالأمر السهل 

تغیر كثیرة، وسرد "سمیرة" لقصة حیاتها ولما لاقته من أحداث جعلت حیاتها تباستذكاراتالفصل 

أكثر، وجاء هذا الفصل بضمیر المتكلم كلیا، بحیث یغلب طابع الذاتیة، إذ تبدو الصورة واقعیة

الذي ناسب كثیرا مقام السرد الممزوج بحوارات كانت تدور بین "سمیرة" والشخصیات الأخرى، كما 

كثر واقعیة، ساهم في إبراز الحالة الفكریة والوجدانیة ل "سمیرة" ما ساعد عملیة السرد لتبدو أ

خالٍ من الخیال والزیف، وهذا ما أكسب النص طابع القارئ في عالم حقیقي، واقعيوتدخل

الواقعیة.

" و"سمیرة قطاش"، وهنا یبرز الحاضر السردي القاتل"إلى  تنتقل الكلمة بعد هذه الفصول

-تنتهي، كان هذا فبه بدأت الروایة وبه إلى شخصیة "القاتل"،مرة أخرىأكثر، فتتحول الكلمة

معنیا بسرد مصائر كل الشخصیات السابقة من طرف السارد -الفصل إن صح تسمیته كذلك

اتل"، وعودته إلى حیاته السابقة، بحیث قرر الانتقام من كل من سبب الألم والحزن ل الأول "الق

ة قویة لم بدأت أفكر في الشخص الأول الذي سأبدأ به، ولأني أملك ذاكر «"سمیرة قطاش" یقول: 

.2»أنسَ كل ما حكته لي من تجارب وقصص، وخیبات وأحلام موؤودة 

تبدأ هنا مرحلة انتقالیة بعد سرد مطول، وتبادل أصوات الشخصیات لتظهر جوانبها 

المختلفة الفكریة السیكولوجیة، العاطفیة، فتأتي مرحلة كأنها قریبة من النهایة، وما یظهر ذلك 

سأبدأ من الذین «حیث یستبق "القاتل" لحظة القتل بمخطط إجرامي ینطلق منه: الاستباقتوظیف 

، وحتى یجعل للقارئ الإثارة ویتركه ینتظر دون 3»بما أني أقیم فیها"تیزي وزو"یعیشون في مدینة 

الفلسفة رشید، ثم أستاذ الأدب "صادق سعید" وصدیقه "أستاذ"ظهر اسم «تكملة القصة قال: 

، فهذا الاستباق 4»الروحي "فاروق طیبي" ثلاثة أسماء یجب أن تدفع بدورها الثمن الفكري أو 

.187، ص روایةال -1
.179الروایة، ص -2
.179، ص روایةال -3
.184نفسه، ص -4
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للأحداث یجعل القارئ في حالة توتر منتظرا لحظة النهایة، في هذا الحین یظهر صوت "سمیرة 

قطاش"، صوت المرأة المتعلمة المثقفة، لتأخذ ریادة السرد، فتسرد بلسانها عن أهم محطات حیاتها 

.ارئ یتعرف علیها عن قربلتجعل الق

ما یمكن قوله عن العملیة السردیة في هذه الروایة، أن النص كان متعدد الرؤى 

تتخللها زوایا النظر من طرف الشخصیات، وعملیة السرد أضاءت عدة جوانب یدیولوجیاتوالإ

فقد أزاح الستار عن قضایا فلسفیة تجعلنا نطرح بحیث عالج "مفتي" قضایا هامة في المجتمع،

السؤال: أنحن أمام كاتب أم فیلسوف؟ فتشبعت رؤیته السردیة بأسئلة كونیة تلازمنا كل یوم، وقد 

علاقة بالإنسانیة، شيء لهسلط الضوء على قضیة واقع المرأة في مجتمع ذكوري، مجتمع فقد كل 

فالبقاء فیها للأقوى.

ة الخیر والشر، وحاول تصحیح نظرتنا التي مفادها أن الخیر ینتصر في ناقش "مفتي" مسأل

النهایة، وأننا نولد وطابع الشر موجود فینا بالفطرة. وإن تعدد أصوات السرد تقنیة هامة، فهي تجعل 

ین ینتقل خیط القارئ متیقظ الذهن ودائم التتبع لمسار السرد في الروایة، حتى لا یسهو القارئ ح

ارد لآخر.السرد من س

:صیغة الخطاب المعروض-5

ضمن صیغة السرد، إذ فالصیغة الغالبة في النص هي صیغة السرد تأتي صیغة العرض 

تتخللها مقاطع حواریة على لسان الشخصیات، فإن الشخصیات هي من تُفعّل عملیة السرد، وتنمي 

بین "القاتل" و"سمیرة الأحداث، لتظهر مكنوناتها وتعبر عن ذواتها وأفكارها. زمن ذلك ما دار 

على لسان "سمیرة": قطاش"

یا ریت... لكن القتل...«

ما به القتل؟

فكرة نتكلم عنها أكثر مما نرغب في تنفیذها.
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أعرف... ربما هذا هو الفرق بین الناس وقاتل حقیقي.

لا تمزح بهذا الشكل أرجوك...

مغمومة، یائسة، حزینة تلوكین لا أرید أن أفزعك، أریدك أن تضحكي الآن، منذ جئت وأنت 

ذكریات جارحة، حان الوقت لتنسي هذا وتبدئین صفحتك الجدیدة.

هل تعدني بأن تساعدني في ذلك؟

.1»وعد حر

عتمدایُظهر هذا المقطع ما یختلج في نفس القاتل ویریده، لكنه كان مترددا في الافصاح عنه، 

، فالحوار هنا جعل كلا "القتل"لتبدي رأیها في قضیة التلاعب بالأسئلة حتى یجرَّ "سمیرة قطاش"

الشخصیتین تنفعلان مع الموضوع، ویكون معروضا أمام القارئ مباشرة. ونجد في مقطع آخر بین 

"صادق سعید" و"فاروق طیبي" یقول:

هل تذكر "سمیرة قطاش"...صار لي فترة طویلة لم أسمع عن أخبارها؟

كرهت من ربها.

رد مستغربا:

ا تقول؟ماذ

اللعنة أظنها إمرأة مجنونة

لماذا تقول عنها ذلك؟ ماذا حدث بینكما؟

لم یحدث شيء... مجرد نزوة عابرة.

إنها امرأة رائعة تستحق أن تحَب.

نعم رائعة لدرجة أنها ترفض الحب... ترید فقط.

.96الروایة، ص -1
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ذا لم تحدثني عن هذه القصة من قبل، كیف أخفیت عني طوال هذا الوقت مثل هماذا تقول؟

الحب؟

لا أرید تسمیته بالحب، لأنها لم تحبني، لأنها أحبت شخصا آخر...كل ما منحتني إیاه هو 

.1»الجسد

نلاحظ هنا استذكارا لما كان بین "فاروق طیبي" و"سمیرة قطاش"، حیث اعتمد "صادق 

فالخطاب هنا معروض یبوح بما في داخله،طریقة الاستدراج حتى یجعل صدیقه "فاروق"سعید"

أمام القارئ، لیتمكن من الكشف عن نفسیة الشخصیات وصراعاتها الداخلیة وأوجاعها التي لا 

أو الخطاب المسرود، هنا الشخصیة تعبر عن ذاتها بكل انفعال یحدث في یمكن بلوغها في السرد

لحظة وقوعه، فهو إلقاء مباشر لمتلقي مباشر دون وساطة السارد.

وحتى مشاعرها ر في جعل الشخصیات تُظهر طباعها وأفكارها وإیدیولوجیتها ساهم الحوا

بكل حریة.

صیغة الخطاب المعروض الذاتي:-6

یتمثل في المونولوج أو ما یسمى الحوار الداخلي، أین تتحاور الشخصیة مع ذاتها، وهذا 

ونجد مقاطع كثیرة تكون فیها الشخصیات مندمجة مع ذاتها، النوع نجده كثیرا في النص الروائي،

ما دام «وتتحاور  معها حول قضایا تتعلق بها، نجد من ذلك قول "القاتل" وهو یحاور نفسه: 

البشر ینافقون ویكذبون یقبلون القتل عندما یكون في سبیل الوطن أو الدین أو أي قیمة یرسمونها 

على المستوى الفردي، بل یعتبرونه انحرافا على الطبیعة التي لأنفسهم، ویرفضونه عندما یكون 

تبرر القتل في مواقع ولا تبرره في مواقع أخرى، إما أن ترفضه كاملا أو تقبله كاملا ولیس أن تبرره 

.2»في مواقف وترفضه في مواقف أخرى 

داخله جعله یفكر كثیرا ویحدّث نفسه في قضیة الموت بشيء غریب یحدث "القاتل"شعور 

والقتل، ویجعل لحدوثها مبررات، فتقنیة الخطاب المعروض الذاتي تجعل الشخصیة لتفصح عن 

.169الروایة، ص -1
.22، ص روایةال -2
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قضایا وأفكار قد لا تتمكن من الافصاح عنها أمام الشخصیات الأخرى، فهي أمور داخلیة، كذلك 

ت حتى یتعرف علیها أكثر.یدرك ما یجوب في دواخل الشخصیاتجعل المتلقي

تطرح الشخصیات كذلك أسئلة جوهریة حول أمور تؤمن بها لكن یصعب تحقیقها، مثل 

الحریة الحریة لا معنى لها إن لم نمارسها،«"سمیرة قطاش" مع نفسها حول مسألة الحریة: حوار

لیست فكرة مجردة مع أننا نتعلمها كذلك ونتركها مخبأة في مكان ما من ذاكرتنا وعندما نحاول 

تحاسبنا علیها تجربتها في الواقع نصطدم بألف "لا" ناهیة تستذكر علینا ذلك توقفنا عند الحدود 

.»1محاسبة لعینة حتى نتراجع ونكره الفكرة من الأساس، حتى نصبح نحن أعداء الحریة

قدم هذا المقطع منطلق تفكیر "سمیرة قطاش" حول الحریة وممارستها على أن تجسید 

الحریة في الواقع أمر مستحیل، في واقع یقمعها برفض كل محاولة في تحقیقها أو نشرها كوعي 

یجب أن یؤمن به جمیع فئات المجتمع، إن هذا الشكل من العرض یجعل القارئ یدخل في حالة 

ل، ویضعه أمام مسائل واقعیة معاشة تستدعي التفكیر فیها، عن العالم المتخیّ تفلسف یبعده

فقط، بل  ليالتخیُّ وطرحها وحتى تطبیقها كممارسات واقعیة، فالخطاب الروائي لیس ذلك الجانب 

ذلك الانعكاس الواقعي الذي یفرض نفسه ویجعل المتلقي ینتبه له، لذلك اعتمد الكاتب تقنیة 

الذاتي لإبراز هذا الجانب من العمل.الخطاب المعروض

یاللشیطانة، ماذا أرادت أن تقول لي: كرجل «كذلك محاورة "فاروق طیبي" لنفسه یقول: 

ستقبل، هل تظن أنه ینقصني العلاقات الحمیمیة مع النساء حتى تفكر أنني سأفرح بعلاقة جسدیة 

أظهر هذا المقطع التوتر النفسي الشدید الذي دخل فیه "فاروق طیبي" حینما وجد نفسه .2»فقط؟ 

في حالة اصطدام بین رغبته في الحب العفیف مع "سمیرة قطاش" وبین عرضها لجسدها علیه، 

وهذا ما جعله یتحصر لحالته بین صوت القلب الذي ینادي بالحب الطاهر وصوت الجسد الذي 

له، ما جعله یدخل في حالة صراع لا متناهیة.یتطلب ما هو رافض 

.200-199الروایة، ص -1
  .165ص  ،روایةال -2
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، لیسرد بضمیر المتكلم في یعود بعد هذا صوت "القاتل" مباشرة لإتمام آخر سطور الروایة

تعرف على نهایة كل شخصیة ومصیرها.وعلى لسانه نالإجراميالحاضر السردي مجریات عمله 

تقنیات سردیة متداخلة اعتمد، ته هذهنخلص من خلال هذا إلى نتیجة مفادها أن "مفتي" في روای

یُشرك فیها الشخصیات في بناء هذا العمل الروائي، حیث لم ینطلق من فكرة أُحادیة السارد، بل 

بل یحمل دلالات جمالیة ،اعتباطیاكان خطابه الروائي متعدد الأصوات الساردة، وهذا لم یكن 

مل ككل.وأبعادا فنیة تخدمه شبكة من العلاقات التي تؤطر الع

فجعل الشخصیات تتحدث عن نفسها وتعطي انطباعاتها، وتدلي بوجهات نظرها دون تحكم 

من طرف السارد، فیجعل من المتلقي یبني صورة منفصلة للعمل، فالبنیة السردیة الداخلیة للعمل 

جزئیات، وإن یؤول ویصل إلى تفسیرات من بنائه الخاصونجدهتبلور لدى المتلقي انطباعات، 

لة من شخصیات وأحداث ووقائع، غیر أنه لا یمكن نفي الطابع الواقعي، العمل الروائي متخیّ 

فأصوات الشخصیات في الروایة أصوات واقعیة، صوت المثقف، صوت السیاسي، صوت المرأة... 

فهي عندما تتحدث، تتحدث عن ذواتها التي هي من صنع خیال الكاتب، وتتحدث في نفس الوقت 

لتي تترجمها في الواقع.عن الصورة ا

:السردیةالرؤیة-7

«أن "توماشوفسكي" حمید لحمیدانيویذهب الخطاب السردي، هي مكون من مكونات

السباق إلى تحدید زاویة رؤیة الراوي وأسلوب السرد الذي یختاره وذلك في بحثه حول نظریة 

صرین یعتبرون في الوقت الذي نجد فیه أغلب النقاد المعا1923الأجناس السردیة الصادرة عام 

Jean)بویون" الناقد الفرنسي "جان Bouillon) أول من فضل القول في الموضوع المتعلق بزاویة

، فموضع الرؤیة تطرق إلیها نقاد كثر عبر مراحل مختلفة، وكل مرحلة تفُصّل في 1»لرؤیة ا

القضیة أكثر ویتعمق الباحثون حتى یُظهروا جوانب ویضیئوا زوایا جدیدة، متأثرین بمن سبقهم من 

الدارسین.

.47حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص -1
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"وجهة یحمل هذا المكوّن السردي عدة تسمیات نجد منها "الرؤیة"، "التبئیر"، "المنظور"،

النظر"...، وهذا لما له من أهمیة في الدراسات النقدیة الحدیثة، فهي دراسة تبحث في السؤال: من 

یرى؟ وما هو موقعه؟ إن هذه التقنیة تحدد وضع الشخصیة الساردة وعلاقتها بأحداث العمل 

وشخصیاتها الأخرى.

حتى لا یحدث خلط اهتم "جینیت" بمقولة الصیغة، حیث قسمها إلى المسافة والمنظور،

، أما معظم 1ومزج في استعمال المصطلحات، على أن یكون الجواب عن السؤال السابق مجددا

الغرب اعتمدوا على معاییر لتصنیف الرؤیة السردیة وتقسیمها، نجد الناقد الشكلاني الروسي السراد

ز بین صنفین من السارد: م جهودا في هذا المضمار حیث میّ قد (Tomashevsky)"توماشفسكي"

ففي نظام السرد الموضوعي یكون Subjectif)(وثانیهما ذاتي)Objectif(أحدهما موضوعي«

، أما في نظام السرد الذاتي، فإننا نتبع الكاتب مطلعا على كل شيء، حتى الأفكار السریة للأبطال

.2»الحكي من خلال عیني الراوي 

في كتابه "الزمن والروایة" بالجانب السیكولوجي، وقدم فیه (Bouillon)اهتم "جان بویون" 

:3تصنیفا محددا وأكثر دقة، وحصر الرؤى على ثلاث مستویات

La)الرؤیة من الخلف 7-1 Vision par derrière): معرفة أكثر یكون فیه السارد

تجري، وحتى التي بمجریات العمل الحكائي، عارفا بالشخصیات ومیولاتها وعارف بالأحداث التي 

تفوُّق السارد على الشخصیات إما في معرفة الرغبات الكامنة لشخصیة ما، «لم تجرِ بعد فیظهر 

وإما في معرفة متزامنة لأفكار جملة من الشخصیات وإما في سرد الحوادث التي لا تقوم بها 

.4»شخصیة واحدة

La)الرؤیة مع 7-2 Vision avec): تكون فیه معرفة الراوي متساویة مع معرفة

الشخصیات، ینتشر هذا النوع في السرد الذاتي، ویوجد من الدارسین من یُطلق علیها الرؤیة 

.198، ص یُنظر: جیرار جینیت، خطاب الحكایة-1
.189، ص 1982، 1المغرب، ط-الشكلانیین الروس، نظریة المنهج الشكلي، تر: إبراهیم الخطیب، الشركة المغربیة، الرباط-2
.45یُنظر: تودوروف، مقولات السرد الأدبي، ص -3
.287-286سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص -4
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المصاحبة فتكون لدى السارد نفس الرؤیة مع الشخصیة المركزیة، لذلك نجدها تستعمل ضمیر 

المتكلم لتساوي الطرفین في المعرفة.

La)الرؤیة من الخارج 7-3 Vision dehors):من الشخصیات یكون فیه السارد أقل معرفة

ینقل ما یرى ویسمع لا غیر لا یستطیع أن «، فهو فیصبح واصفا لما یحدث دون أن یتدخل فیها

، فلا نجد 1»ینفذ إلى ضمائر الشخصیات بل یكتفي بوصفها وصفا حسیا موضوعیا من الخارج 

لك فهي تقنیة قلیلة التوظیف في الأعمال الروائیة حسب لذللسارد الدور الفعال في حركة السرد 

أغلب الدارسین.

هي الرؤیة مع، حیث أن درجة المعرفة لدى نستخلص أن الرؤیة الغالبة في هذه الروایة

تقنیتيالسارد والشخصیة نجدها متساویة، ویظهر ذلك مع تنامي الأحداث بالتدریج، وهنا تمتزج

لسرد والعرض الغالبتین في الروایة جعلتا السارد یأخذ موقعا ساعده من الصیغة والرؤیة، فصیغتي ا

جهة على سرد الأحداث وترتیبها، ومن جهة ثانیة إعطاء الشخصیات مساحة لعرض أقوالها 

تعكس انطباعاتها.وحواراتها التي 

عبد المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة "زقاق المدق"، دیوان المطبوعات الجامعیة، د -1

.22ط، ص 
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تفكیك بنیة النظام الزمني:

:تمهید

بنیة أساسیة في العمل الروائي، وقد حظي باهتمام الباحثین في مختلف *یعتبر الزمن

آراء جلى في الأعمال الأدبیة، وتعددت فهو كذلك محور حیاتنا الداخلیة كما یتالحقول المعرفیة،

فإن مقولة الزمن «والتعریفات التي طرحها النقاد على مقولة الزمن، فبالإضافة إلى تعریفه اللغوي، 

متعددة المجالات، یعطیها كل مجال دلالة خاصة، ویتناولها بأدواته التي یصوغها في حقله الفكري 

ارتبطت بمستویین، أولهما اللغة على أنها المطابقة الفیزیائیة ، لذلك نجدها في بدایاتها 1»والنظري 

بما یحتكم إلیه الزمن الفیزیائي من تقسیم ماضي، حاضر ومستقبل، ثانیهما ارتبط بالمجال العملي 

بحسب التوجه والمجال.والفلسفي، أین تعددت الفلسفات والآراء

«ه حول الزمن الحكائي، باعتبار أما فیما یخص المجال الأدبي فله توجهه الخاص وفلسفت

(زمن الدال وزمن الحكایة هي مقولة زمنیة مرتین... فهناك زمن الشيء المروي، وزمن الحكایة

وتجدر الإشارة إلى أن الاهتمام الأول بمقولة الزمن تعود إلى القرن العشرین مع .2»المدلول)

اب الروائي، والتمییز بین المتن جماعة الشكلانیین الروس، حیث انطلقوا في تحلیل زمن الخط

الحكائي والمبنى الحكائي، كما ارتبط الزمن الأدبي باللسانیات مع أعمال النحو المقارن، والثورة 

.اللسانیة مع سوسیر

الاهتمام بالزمن على العصر الحدیث، وإنما تجلى هاجس الزمن في الآداب لم یقتصر 

كان الأكثر بروزا، فالدراسات التقلیدیة انطلقت من القدیمة والأساطیر، لكن في القرن العشرین

التقسیم الثلاثي للزمن على أنه ماضي، وحاضر ومستقبل، والذي یعود إلى "أرسطو" الذي لاحظ 

) الزمن في الفمهوم اللغوي یتفق على اسم لقلیل من الوقت أو كثیره، فالزمن زمن الرطب والفاكهة، زمان الحر والبرد، ویكون الزمن *(

ان: أقام به زمنا.شهرین إلى ستة أشهر، والزمن یقع على الفصل من فصول السنة وعلى مدة ولایة الرجل وما أشبهه، وأزمن بالمك

.126، ص 2005، 4المغرب، بیروت، ط-سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء-1

د ب، المجلس الأعلى للثقافة،جیرار جینیت، خطاب الحكایة بحث في المناهج، تر: معتصم وعبد الجلیل الارذي وعمر علي،-2

.45، ص 1997، 2ط
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والثاني لم یأت -هو الماضي–الأجزاء التي یتألف منها الزمن أحدها كان ولم یعد موجودا  «أن 

.1»الإمساك به لأنه في سیلان وجریان وهو الحاضروالثالث لا یمكن -وهو المستقبل–بعد 

مفهوم الزمن:-1

Gaston)باشلار"عرف "غاستون  Bachelard) ،فنسق الزمن عنده هو نسق موضوعي

فهو  2»لا یوجد أي شيء موضوعي حقا في الزمان سوى نسق التعاقب«وهو نسق التعاقب إذ 

ینظر إلى الزمن نظرة براغماتیة؛ وذلك من خلال حسن التفكیر والتخطیط في المستقبل، ویقول في 

كذلك حتى نُدرك جیدا الزمان المنفتح أمامنا، یلزمنا أن نعیش وعود المستقبل «هذا الصدد: 

اش، بالفكر؛ ولابد من إحلال قرار مخطط الحیاة محل الشعور الغامض جدا والضئیل بما هو مُع

، والمقصد البراغماتي؛ أي أنه كلما كثر عدد المشاریع، 3»فالمرء یشعر بالوقت بقدر عدد المشاریع 

كلما كان امتلاك المستقبل بین یدي الإنسان، ویمكن أن یُفهم من قوله كذلك أن كلما كان عدد 

زمن بطیئا.المشاریع كبیرا، كلما كان الإحساس بالزمن سریعا، وكلما كان أقل كان الشعور بال

تنوعت وتعددت آراء النقاد والأدباء الذین قدموا وجهات نظر حول الزمن في العمل الأدبي، 

وجاءت معظم آرائهم مُتمحورة حول جدلیة الزمن بین القصة والخطاب أو السرد، فنجد "تودوروف" 

زمن الخطاب هو معنى من المعاني زمن خطي في حین أن زمن القصة«یمیز بینهما على أن 

هو متعدد الأبعاد، ففي القصة یمكن لأحداث كثیرة أن تجري في آن واحد، لكن الخطاب ملتزم بأن 

، في حین یتضح موقف "عبد المالك مرتاض" 4»یرتبها ترتیبا متتالیا، یأتي الواحد منها بعد الآخر

الزمن الوحید الذي یظم بین جوانبه زمن الحكایة «زمن الكتابة على أنه من الزمن بتركیزه على 

التي لم تنشأ إلا في لحظة الكتابة... إن الذي یحكي (مؤلف الروایة) یجسد الزمن الحاضر وأن ما 

.ار جینیت، عودة إلى خطاب الحكایةجیر -1
، 1992، 3لبنان، ط -غاستون باشلار، جدلیة الزمن، تر: خلیل أحمد خلیل، المؤسسة الجامعة للدراسات وللنشر والتوزیع، بیرت-2

  .70ص 
.64المرجع نفسه، ص -3
، 1989، المغرب، 9-8اد الكتاب المغرب، ع تودوروف، مقولات السرد الأدبي، تر: الحسین سحبان، فؤاد صفا، مجلة آفاق، اتح-4

42-43.
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یحكیه یمثل الزمن الماضي وأن ثمرة الزمنین تتدرج نحو المستقبل على أساس أن المتَلقي یتأتى 

.1»حتما متأخرا 

إن معظم التقسیمات السابقة لا یمكن بلوغها دون دراسة العلاقة بین زمن القصة وزمن 

:2الحكي، وذلك حسب المحددات الأساسیة الثلاث

علاقة الترتیب الزمني -

علاقة المدة أو الدیمومة -

علاقة التواتر -

في أي عمل أدبي إبداعي باعتبار الأدب عموما والروایة فعموما یبرز الزمن كمحور

خاصة تعبیرا وترجمانا للواقع والحیاة، فالزمن فیها الوسیط والمُسیر للأحداث، فالزمن كذلك في 

العمل الروائي لیس في التشكیل فقط، وإنما هو تعبیر عن رؤیا الروائي تجاه الكون والحیاة 

مجرد خیط وهمي یربط الأحداث بعضها ببعض ویؤسس «الروائي والإنسان، بالتالي لم یعد الزمن 

لعلاقات الشخصیات بعضها مع بعض، ویُظهر اللغة على أنها تتخذ موقعها في إطار السیرورة 

، حیث أن زمن القصة یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي 3»ولكنه اغتدى أعظم من ذلك وأخطر

:4تتابع، ویمكن التمییز هنا بین زمنین على الشكل الثانيللأحداث بینما لا یتقید زمن السرد بهذا ال

 د.-ج-ب-زمن القصة كرونولوجي: أ-

 أ.-ب-د-زمن السرد أو الخطاب:ج-

:5قسم جینیت الزمن إلى ثلاثة أقساموییی

زمن القصة: صرفي، زمن المادة الحكائیة.-1

.228عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص -1
.76سعید یقطین، تحلیل النص الروائي، تحلیل الخطاب الروائي، ص -2
.225، ص السابقالمرجع -3
، ص 1991، 1المغرب، ط-والتوزیع، الدار البیضاءحمید لحمیداني، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر -4

73.
.89سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص -5
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إطار زمن الخطاب: نحوي تعطي فیه القصة زمنیتها الخاصة من خلال الخطاب في -2

العلاقة بین الراوي والمروي له.

زمن النص: دلالي تعالق زمن الكتابة بزمن القراءة، في الاعتبار الأخیر تتجلى العلاقة -3

التكاملیة بین الزمنیین السابقین.

في حین یعمم النقاد على وجود ثلاثة أضرب من الزمن:

زمن الحكایة أو المحكي.-1

زمن الكتابة یتصل به زمن السرد.-2

زمن القراءة، قراءة العمل.-3

المفارقات الزمنیة:-2

إن ترتیب الوقائع والأحداث یختلف بین زمن القصة وزمن الخطاب، حیث أن السارد یُولد 

تعني دراسة الترتیب «مفارقات زمنیة تستدعي عدم الالتزام بالنظام الكرونولوجي، فالمفارقة الزمنیة 

، 1»ترتیب ألأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها في القصة الزمني لحكایة ما من خلال مقارنة نظام 

وحین تتم هذه الدراسة الزمنیة تتضح مواطن هذه المفارقات، حیث أن الزمن الواقعي للقصة یخضع 

لا یخضع له الراوي بالضرورة حینما -كرونولوجي–لنظام خاص بالطبیعة، نظام منطقي تسلسلي 

رورة الزمنیة في الخطاب المسرود، فالأصل في المتوالیات یضع تسلسلا معینا للأحداث داخل السی

وفق تسلسل زمني متصاعد یسیر بالقصة سیرا حثیثا نحو نهایتها المرسومة «الحكائیة أنها تأتي 

في ذهن الكاتب على أن استجابة الراوایة لهذا التتابع الطبیعي في عرض الأحداث حالة افتراضیة 

ود إلى الوراء، تسترجع أحداثا تكون قد حصلت في الماضي أو أكثر مما هي واقعیة... فهي تع

على العكس، من ذلك تقفز إلى الأمام لتستشرف ما هو آتِ أو مُتَوقع من ألأحداث وفي كلتا 

.2»الحالتین تكون إزاء مفارقة زمنیة

.70جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص -1
.119، ص 1990، 1المغرب، ط-حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء-2
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على مستوى زمن انحرافالمفارقات الزمنیة حینما یتوقف استرسال السرد لإحداث تحدث 

سترجاع، وإما بالقفز إلى الأمام فیحدث الاستباق. تمیز هذه د، فیعود إما إلى الخلف فیحدث الإالسر 

المفارقات الإسترجاعیة والإستباقیة بالنظر إلى نقطة البدایة التي اختارها السارد، وحددها كحاضر 

في علاقته بالحكي الأول بذلك یتحدد ما هو قبل وما هو بعد «سردي، ما یسمیه "جیرار جینیت" 

بهذا الحكي الأول، وضمن ذلك یمكن دراسة ترتیب الأحداث أو المفارقات الإرجاعیة أو الإستباقیة 

، كذلك كل مفارقة ولها مدى یُحسب بالشهور والسنوات والأیام 1»التي تتم على مستوى الحكي 

أو المُتَوقعة.التي تستغرقها، وهو الفاصل بین نقطة انقطاع السرد وبدایة الأحداث المُسترجعة

إلى الماضي أو إلى المستقبل، وتكون قریبة أو بعیدة عن لحظة فالمفارقة یمكنها أن تعود

.2"الحاضر" أي عن النقطة التي یتوقف فیها السرد من أجل أن یُفسح المجال لتلك المفارقة

الروائي إلى جانب ما قدمناه من تنظیرات لأهم النقاد الذین مهدوا لمیلاد مقولة الزمن 

وأسسوا لها من خلال التمفصلات والتقسیمات التي تنبني علیها هذه المقولة، سنحاول التفصیل 

أكثر في الموضوع من خلال تفكیك البنیة الزمنیة في هذه الروایة، والكشف عن النظام الزمني 

التي الذي اختاره الكاتب لترتیب الأحداث في تسلسل زمني معین، یتماشى مع العناصر الأخرى

تنبني علیها الروایة.

یقع في زمن ومكان معینین، فالزمن ، باعتبار كل حدثیحتكم كل عمل روائي إلى زمن

الحكائي مرتبط بالأحداث إما یكون حدثا سابقا نلتمسه من خلال استرجاع تعود به الشخصیة إلى 

هن، فالسارد هنا له الشخصیة لغرض یخدم الحدث الراستحضرهالوراء، وإما حدثا لاحقا لأوانه ت

حریة التلاعب بالزمن وإخضاعه لنظام یختاره هو، من هذا المنطلق نتساءل عن النظام الذي 

اختاره "مفتي" في روایته؟ ما هي الاستراتیجیة الزمنیة التي نسجها وتدرج علیها في تعامله مع 

ي المتمثل في إبراز حتى یجعل المتلقي یتفاعل معها لنصل إلى السؤال الجوهر المادة الحكائیة

نوعیة العلاقة الكامنة بین زمن الخطاب وزمن القصة في روایة "اختلاط المواسم"؟

.91وائي، ص سعید یقطین، تحلیل الخطاب الر -1
.75یُنظَر: حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص -2
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تقنیة الاسترجاع:2-1

یمثل الاسترجاع خاصیة تمیز الزمن السردي فهي مفارقة زمنیة یستعین بها الروائي في 

أن كل عودة للماضي تشكل بالنسبة للسرد استذكارا یقوم به «حیث  هواستذكار استحضار الماضي 

، إن تقنیة 1»ویُحیلنا من خلاله إلى أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة لماضیه الخاص

سترجاع لها أهمیة على مستوى السرد الروائي، تحمل مقاصد دلالیة وجمالیة نذكر منها:الإ

العودة إلى  «سترجاع على فهم مسار الأحداث وتفسیر دلالاتها حیث یساعد الإ

الأحداث التي سبقت إثارتها برسم التكرار الذي یفید التذكیر أو حتى التعبیر دلالة 

بعض الأحداث الماضیة سواء بإعطاء دلالة لم تكن له دلالة أصلا، أو لسحب تأویل 

.2»سابق واستبداله بتفسیر جدید 

ماضیها، له وظیفة بنیویة، لأن الشخصیات التي تحیا أمامنا بشكلسترجاعأن الإ

مفتاح لیتعرف علیها المتلقي أكثر، ویتمكن من فهم الحاضر، وحتى تنبني أمامه 

الصورة بوضوح.

 تحقیق التوازن الزمني في النص، وذلك بالمزاوجة بین الماضي والحاضر، فلا یُعقل

من الحاضر فهي تمثل و  عاد الأحداث الماضيتجرید الشخصیات من ماضیها، ولا استب

ذاكرة الحاضر.

 3»إبراز واقع هذا الحاضر المضطرب «العودة إلى الماضي یحمل أهمیته في.

یتبین من خلال هذه الروایة أن لها سمة غالبة ینبني علیها فعل السرد، یسترجع فیها السارد 

نجد كما وتحمل أغراضا خاصة.،للحاضر السرديأحداثا ومواقفا ومقاطع سردیة سابقة

سترجاعات لها غرض إثارة جوانب أو ملامح الشخصیات التي لایتسع السرد للدخول في ا

على الشخصیات لقارئ أكثرتفاصیلها، لذلك یُفسح السارد المجال لمقاطع خاصة حتى یتعرف ا

تذكرتُ  « "اشقط ، فنجد استرجاع "صادق سعید" لملامح "سمیرةسترجاعات لملامحهامن خلال ا

.121حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص -1
.122المرجع نفسه، ص -2
.103سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص -3
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تلك الزمیلة التي عملت معي في الجامعة لمدة سنتین، قبل أن تُغیر المعهد وتذهب للتدریس في 

جامعة أخرى غیر بعیدة عن الجزائر العاصمة، كانت مهذبة وخجولة ولكن جریئة في النقاش 

دفاع عن ، لم تكن تتردد في المواجهة والوصاحبة موقف شجاع عندما یتطلب الأمر منها الشجاعة

.1»فكرتها أو رؤیتها...

لم یتبع تقنیة تساعد على الإفصاح عن ملامح الشخصیات نجد في هذا المقطع أن السارد

بطریقة مباشرة أمام المتلقي، بل اعتمد على تقنیة الاسترجاع أولا، حتى یُظهر أهمیة شخصیة 

"سمیرة""سمیرة قطاش" عند "صادق سعید" فهو یتذكر تفاصیل معنویة ومادیة دقیقة عنها، كون 

دأ صورة "سمیرة" بالتشكل لدى المتلقي ویتعرف علیها أكثر له في العمل، ثانیا حتى تبكانت زمیلة

في كل فصول الروایة.باعتبارها شخصیة متكررة

...أستاذي في مادة الروایة، كلامه «كذلك استرجاع "سمیرة قطاش" لملامح "صادق سعید" 

، فبالمقابل 2»ساحر، نظرته مثیرة، شخصیته قویة، یتكلم بشاعریة ویستفز الطلبة بأسئلته الجدیدة 

هنا نجد استرجاع "سمیرة قطاش" لملامح "سعید"، حیث تُعطي معلومات حول الجانب الجذاب عند 

رجاعیة تظهر میولات الاست طع ا"صادق" بحیث تُركز علیه في وصفها له. ومن خلال هذا المق

حتى یبني مسارا سمیرة العاطفیة، فنوعیة الاسترجاعات تساهم في تقدیم فكرة أولیة تُساعد المتلقي 

فكریا حول ما سیحدث في مجریات الأحداث اللاحقة.

كما نجد استرجاعات تساعد على فهم مسار السرد، مثل استرجاعات "سمیرة قطاش" 

كالرسالة التي بعثتها ل "فاروق طیبي" والرسالة التي بعثتها ل "صادق سعید"، فهي رسائل حاملة

–یة التنامي د على فهم مسار السرد خاصة مع عملساعلأحداث وقعت قبل لحظة السرد، لكنها ت

إذ أن معرفة ما سبق یساعد على فهم اللاحق.-تنامي الأحداث

.101الروایة، ص -1
.217، ص الروایة-2
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نجد كذلك استرجاعات "القاتل" حول طفولته وعائلته، فهي مقاطع سابقة لبدایة السرد، لكنها 

كانت أمي عادة ما ،كان لها قطة مدللة ومُزعجة«تساهم في فهم شخصیة القاتل، ونجد قوله: 

تحتضنها وتُغني لها وتطردها مرات كثیرة عندما تجدها تدس لسانها في قدر الأكل في محاولة لأن 

غیر أني مرة وأنا أشاهد أمي تطردها خارج البیت حتى خرجتُ تظفر منه  بقطعة لحم (...)

.1»كوراءها، لقد استفزتني بدوري وقررت قتلها ولم أكن أدري ما هو القتل حینذا

، فمن جهة قدم للمتلقي "القاتل"ساهم هذا المقطع الاسترجاعي في إظهار مكنون شخصیة 

معلومات حول ماضیه وطفولته، حتى یتعرف علیه أكثر باعتباره شخصیة محوریة، ومن جهة 

متلقي كیف أخرى لیُركز على إظهار الجانب الإجرامي الذي كان یسكنه منذ الطفولة، لیعرف ال

یكون سترجاع فعالة بشكل كبیر خاصة من جهة المتلقي، ففي الوهلة الأولى قاتلا؟ فتقنیة الإأصبح 

خاصة بالحدث وبالشخصیة، القارئ في حالة حیرة لأن الحاضر السردي لا یعطي كل المعلومات ال

الرغبة في التعرف على سترجاع یساهم في توضیح الأفكار، وتُنمي لدى القارئلذلك فالإ

أكثر تخلق لدیه التشویق.الشخصیات 

سترجاع بشكل لافت في الروایة، فقد بروز تقنیة الإمن خلال الأمثلة المعروضة یتضح 

هي عمد الكاتب توظیفها حتى حتى یُظهر جوانب سابقة لحاضر السرد، لكن في الوقت نفسه 

اللاحق.العام ومسار السردمهمة في فهم المحتوى

ایة هي التوظیف الغالب لتقنیة النظام الزمني في الرو كفكرة أولى یمكن بلوغها حول 

سترجاع، كتقنیة یتم فیها إعادة بناء الماضي لفهم الحاضر، واكتساب رغبة تشویقیة لدى الإ

المتلقي، ففي كل مرحلة ینمو فیها السرد نجده یعود المتلقي إلى الوراء لیقدم له تفاصیل جدیدة 

یجعل للعمل جمالیة وفنیة في التقدیم، التلاعب بالزمن الذيتوضیحیة، هنا تكمن براعة الكاتب في 

الروائي، وعرف كیف ومتى تعود إلى الوراء دون أن یجعل كیفیة بناء الزمن-تبالكا-فقد أتقن 

ذلك یختل الحاضر.

.19-18الروایة، ص -1
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الاستباق:تقنیة 2-2

الخلف، ة سردیة تتجه نحو الأمام بعكس الإسترجاع الذي یتجه نحو تُمثل مفارقة زمنی

لنقطة التي وصلها الخطاب القفز على فترة معینة من زمن القصة وتجاوز ا«ستباق هو فالإ

ستباق كل ، فالا1»مستقبل الأحداث والتطلع إلى ما سیحصل من مستجدات الروایة لاستشراف

حیث أن أبرز ما یمیز تجاوُز للحاضر السردي إلى ما هو مستقبلي وتجاوز نقطة السرد الآني،

كون المعلومات التي یقدمها لا تتصف بالیقینیة فیما لم یتم قیام الحدث بالفعل «ستباقرد الإالس

: شكلا من أشكال "حسب "فیزیخستباقیؤكد حصوله، وهذا ما یجعل من الإفلیس هناك ما

.2»نتظارالإ

إلا بعد الانتهاء من ئ لا یمكنه تحدید مواقعهعن الیقینیة، فالقار ببعدهالاستباقیتمیز 

القراءة الكاملة للعمل الروائي، وتحدیدها والحكم علیها فیما یخدم النص. ویمكن تحدید وظائف 

الاستباق على النحو الآتي:

ستباق التمهیدي یتمثل في استباقات أولیة تقدم تمهیدا لها هو آتي من أحداث رئیسیة، الإ-

ى مجرد إشارات لم تكتمل زمنیا في النص، تتمیز باللایقینیة حیث تبقى الأحداث الأول

.3ونقطة انتصاره مجردة من كل التزام تجاه القارئ

ستباقیة تجعل راك القارئ في النص، فالمقاطع الإإبراز وظائف الاستباق ومساهمتها في اش-

القارئ یطرح تساؤلات حول ما هو لاحق.

سلسلة الأحداث التي «ستباق كإعلان ، بمعنى یعلن عن الوظیفة الإعلانیة أو الإ-

.4»سیشهدها السرد في وقت لاحق

ستباق التمهیدي یحتمل التحقق أو العدم، فإن الاستباق الإعلاني حتميُّ الحدوث، فهو فإذا كان الإ

یعلن عن أحداث حتمیة الحدوث في مستقبل لاحق للسرد.

.132الروائي، ص حسن بحراوي، بنیة الشكل -1
.133-132المرجع نفسه، -2
.137یُنظر: حسن بحراوي، المرجع نفسه، ص -3
.137المرجع نفسه، ص -4



انيالفصل الثاني                                                            تفكیك النظام الزمني والمك

42

غرض استنارة ستباقات اعتباطیا أو عن طریق الصدفة في النص، وإنما لتخدم لا تأتي الإ-

أحداث بعینها، تحمل دلالات هامة وعمیقة.

إضافة إلى عنصر التشویق لدى المتلقي لیجعله أكثر قابلیة للتطورات ومتابعة كل جدید 

في  ستباقيللاحقة، وسنحاول إظهار الجانب الإتصل إلیه الروایة، والرغبة في متابعة التفاصیل ا

الروایة، وكیف وظف "مفتي" هذه التقنیة؟ وهل حقا ظهرت هذه الوظائف في عمله؟

یبرز الاستباق في هذه الروایة في قول "سمیرة قطاش" الذي تتنبأ فیه بمستقبل صدیقتها 

ستتزوج من ذلك البقال المتدین كما حدد لها القدر ذلك والدر هنا هو العائلة «"شریفة" في قولها: 

، نجد قول "سمیرة" كذلك في محضر حدیثها عن حبیبها "رشید" تقول: 1»ة التي ولدت فیها التقلیدی

لم تكن تهم الطریقة التي قررت أن أنهي بها علاقتي به، كنت وصلت إلى قناعة أني لا أرید «

، ففي هذا القول یظهر الاستباق الاعلاني 2»زوجا سینقلب علي لا محالة إن آجلا أو عاجلا 

ت "سمیرة قطاش" عن حدث أو واقعة ستحدث في المستقبل، فقدمت افتتاحیة له فواقعة حیث أعلن

الفراق لم تحدث بعد، فحدث استباق لها دون تأكید حیث لا یمكن الجزم بحدوثها في المستقبل، هنا 

یقع المتلقي في حیرة تجعله متشوقا لمعرفة النهایة.

عندما طلبتُ الصادق «ول "فاروق طیبي" ستباق الإعلاني في قكما نجد هذا النوع من الإ

، 3»في الهاتف كي نلتقي، كنت أعرف أنني سأبوح له بسري الوحید الذي لم أُفصح عنه من قبل...

"فاروق" یعلن عن حدث سیقوم به، ولم یعلن ما هو ولكنه اكتفى بإعطاء ملامح عنه أنه سر یرید 

اصیل طفیفة للأحداث، له غرض إشراك البوح به لصدیقه "صادق"، وهذا الإعلان المسبق لتف

ومتابعة القراءة القارئ في عملیة التساؤل والبحث الذي یجعله یتشوق لمعرفة بقیة الأحداث

وبعد ذلك رحتُ أُفكر في قتل الذین كانوا سببا في «ستباق في قول "القاتل": بحماس. ونجد الإ

مهزومة ویائسة...طریق الهاویة الذي قطَعته "سمیرة قطاش" وحدها منهارة و 

.204الروایة، ص -1
.213، الروایة-2
.140، ص الروایة-3
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ظهر اسم أستاذ الفلسفة "رشید"، ثم أستاذ الأدب "صادق سعید"، وصدیقه الفكري "فاروق 

، رسم "القاتل" أهدافا مستقبلیة صرح بها، 1»طیبي"... ثلاثة أسماء یجب أن تدفع بدورها الثمن 

بعد الانتهاء من سابقة لأوان حدوثها وهنا لا یمكن للقارئ أن یدرك تحققها أو عدم تحققها إلا 

القراءة الكاملة للروایة.

من خلال المقاطع الاستباقیة السابق ذكرها، نجد أن الروایة لم تحوِ هذه التقنیة بشكل 

ملفت، إلا في بعض المحطات التي جعلت خط السرد ینكسر، فیمضي به السارد إلى الأمام 

لیعطي معلومات مدعمة للحظة السرد من جهة، ومن جهة أخرى لتثیر التشویق لدى المتلقي. أما 

رساله، تفقد حصلت المفارقة من حیث تسلسل الزمن واسالاستباقن وعلاقته بتقنیة من ناحیة الزم

فحین یقوم السارد باستباق واقعة تتباطأ حركة الزمن الآني لأن زمن الخطاب فیها مُفارق لزمن 

القصة.

فحسب، إنما والاستباق سترجاع زمن على توظیف تقنیة الإتلاعب الكاتب باللم یقتصر

عمد إلى جعل الزمن یتسارع في مواقع ویتباطأ ویتوقف في مواقع أخرى، وذلك بالاعتماد  تقنیات 

خاصة. 

Laالدیمومة:2-3 Durée

التفاوت النسبي الذي یصعُب قیاسه بین زمن  ذلكتعتبر تقنیة الاستغراق الزمني أو المدة، 

إن عدم القدرة على تحدید ودراسة مدة الاستغراق الزمني، جعل "جیرار جینیت"القصة وزمن السرد،

یضع مجموعة من التقنیات الحكائیة حتى یضبط الإیقاع الزمني بها وهي: الخلاصة 

)Sommaire(الإستراحة ،)Pause( القطع ،)L’ellipse(المشهد ،)Scéne(2.

.184، ص الروایة-1
.108جیرار جینیت، خطاب الحكایة، ص -2
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تقنیة الخلاصة:2-3-1

.1تتمثل في اختزال وقائع طویلة في كلمات أو أسطر قلیلة عما نجد لها تسمیة الإیجاز

نجد هذه التقنیة في هذه الروایة، أین یختزل السارد وقائع زمنیة طویلة في مقاطع سردیة موجزة، 

ن ولدتُ أنا في بلدیة فقیرة بولایة المدیة اسمها "السواقي" قبل أ«نجد على لسان "فاروق طیبي" 

نرحل عنها إلى مدینة أكبر اسمها بني سلیمان، حیث قضیت فترة طفولتي الكاملة وبدایة مراهقتي، 

، هان لخص حیاة بأكملها في 2»، المتوسط، والثانوي بتدائيالإودرست بها كل مراحلي التعلیمیة: 

غیر مهمة بضع أسطر، وتجاوز فیها مرحلة الطفولة والمراهقة، ومراحل التعلیم باعتبارها مراحل 

.في السرد، لا تخدمُ الفكرة العامة للروایة

اختصر السارد في هذا القول على لسان شخصیة "فاروق طیبي" مراحل حیاته التي 

، حیث تجاوز بذلك مرحلة الطفولة، تستغرق في القصة زمنا طویلا في بضعة أسطر في الخطاب

ونجدها في تخدم الفكرة العامة للروایة، المراهقة، ومراحل التعلیم باعتبارها مراحل غیر مهمة لا

اسمه كریم دالي، في التاسعة والعشرین من عمره، اكتشفت أنه «تل: موقع آخر أین یقول القا

صاحب سوابق عدلیة في الاحتیال على النساء، قضى سنتین في سجن الحراش، لأنه احتال على 

.3»عجوز مسنة 

نلاحظ في الروایة توظیفا طفیفا لتقنیة الخلاصة، وهذا راجع لكون السارد لم یهتم بالدخول 

في تفاصیل قد لا تخدمُ الفكرة الجوهریة للعمل بل قدمها بشكل سریع، حتى تكون على شكل 

معلومات إضافة تساعد المتلقي في التعرف على جوانب من حیاة الشخصیات، أما فیما یخص 

لیتجاوزها، وطبعا هذا یحمل غایة، نا نجدها شریعة یقضي فیها القارئ بضعة دقائق حركة الزمن ه

حتى لا یجعل القارئ یمل من العمل.

.77السردي، ص یُنظر: حمید لحمیداني، بنیة النص -1
.139الروایة، ص -2
.181، ص الروایة-3
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الروایة مبنیة في أساسها على استرجاع الماضي، فتقنیة الخلاصة ضرورة كونها باعتبار

روایة ارتبطت أكثر مرتبطة بالأحداث الماضیة، إضافة إلى خلاصات تتعلق بالحاضر، لكنها في ال

بالأحداث الماضیة، إضافة إلى كون فعل السرد مرتبط بالشخصیات، فهي تحمل حریة في اختیار 

الأحداث التي تطیل الحدیث فیها، والتي تكتفي بالإشارة إلیها فقط.

:الاستراحةتقنیة 2-3-2

)Pause(1لیُقدم الراوي مقطعا وصفیا، تسمى كذلك الوقفةتوقف السیرورة الزمنیةتتمثل في 

وهي من تقنیات تعطیل زمن الكتابة أو الحاضر السردي، وظفها "مفتي" في روایته بشكل مُوسع 

الحب إعصار هائج له قوة المطر الغزیر عندما یسقط «في مقاطع عدة، نجد قول "فاروق طیبي" 

ر زاحف لا تنفع معها حصوننا البشریة، یضحك أمام بخشونة مصحوبا بعاصفة رعدیة تنذر بخط

مهما كانت الكلفة التي ستدفعها أو الهرب بجلدك والاختفاء في احتمالین لا ثالث لهما: إما إقحامه

.2»مكان آمن حتى تمر العاصفة

هنا بلغ السرد حدَّ التوقف التام لیقدم "فاروق" مقطعا وصفیا، لیخلق نوعا من الخفوت في 

السرعة السردیة، حیث احتل الوصف مكان الحدث، یصف فیه وجهة نظره في الحب، احتل حوالي 

كان البحر «ناف مسار ألأحداث نجد كذلك قوله: ر من الروایة لیعاود من جدید استئأربعة أسط

بالفعل یهدئني إلى حد بعید وعندما أنظر إلى تلك الزرقة الشاسعة ینتابني احساس عمیق بالصفاء 

ا لو أن ذلك المنظر هو مفتاح سعادتي وكثیرا ما تساءلتُ كیف أسكن في مدینة لیس فیها كم

.3»بحر

فاروق -في هذا المقطع الوصفي حدث إبطاء جزئي في سرعة السرد على لسان شخصیة

بینما كان یسرد، دخل في حالة وصف لما یشاهده هنا، وتكاد وتیرة السرد تتوقف لیَحُل -طیبي

كذلك المسار السردي للأحداث والأفعال شبه متوقفة.محلها الوصف،

.77یُنظر: حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص -1
.137، ص الروایة-2
.145، ص الروایة-3
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عملیة التفكیر مؤلمة ولیست بالأمر السهل، كل «وفي موقع آخر تقول "سمیرة قطاش": 

من یفكر یتعذب، كل من یستعمل عقله یُصاب بألم شرس، الحیاة العقلیة لیست للجمیع هي ملك 

المناطق الآمنة ولا یزعجهم أن تقول لهم تشبهون لأفراد قلائل، بقیة البشر یحبون العیش في 

قطعان الغنم فهم بالفعل یفضلون العیش كالقطعان على قلق الشاة التي تتمرد ویكون مصیرهم 

، . نلاحظ هنا "سمیرة" في حالة تحاور مع النفس، تحدِّثُ نفسها حول قضیة التفكیر1»جوف الذئب

تتوقف لقرابة خمسة أسطر.وهنا لا نجد حدثا سردیا یقع فسلسلة السرد 

مقاطع عدة تطغى فیها تقنیة الوقفة یقدم فیها السارد سردا من نوع خاص، سرد لا یتعلق 

بالأحداث والوقائع، وإنما مقاطع سردیة وصفیة تتوقف فیها السیرورة السردیة لیسبح السارد في 

ا في وصف الحب عوالم تخییلیة یغوص في مخیلته أو عواطفه عبر تقنیة الوصف، نجد مقطع

إنه حب من نوع خاص حب لیس فیه مشروع مستقبل ولا مشروع لحظة تجمع «یقول فیه القاتل: 

ثم تعبر، حب شبیه بمشاعر القرابة الروحیة، عندما تجد شخصا تشترك معه في شيء ما وتشعر 

.2»أنه الوحید، حب یجذبك نحوه وترید أن تفصح له عنه...

تقنیة القطع:2-3-3

تجاوز كلي لمراحل زمنیة كاملة، دون الإشارة إلیها أو تحدیدها وهي تقنیة تقلیدیة، كما هو   

" إلى یزا قاسموترجمتها الناقدة "س)L’ellips(ویسمیها "جیرار جینیت" 3تسمى بتقنیة الحذف

«. نجد هذه التقنیة متكررة في مواقع طفیفة داخل الروایة ومثلا في قول القاتل: 4مصطلح "الثغرة"

مرت سنوات التسعینات سوداء علي بهذا الشكل تقریبا، كانت تأتیني مكالمات لیلیة تطلب مني أن 

.5»أنفذ مهمة فأنفذها دون نقاش...

.187الروایة، ص -1
.80، ص الروایة-2
.78یُنظر: حمید لحمیداني، في بنیة النص السردي، ص -3
.64ص سیزا قاسم، بناء الروایة، -4
.47الروایة، ص -5
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–حدد هذا المقطع المدة الزمنیة التي تجاوزها السرد هنا جاء الحذف لمرحلة طویلة زمنیا، 

تعمد حذفها لكونها مدة طویلة لا یمكن وهي مدة طویلة صرح بها السارد حیث-سنوات التسعینات

حصر أحداثها ووقائعها، كما أنها لا تخدم موضوع الروایة، لذلك تطرق إلیها فقط لیُظهر الوتیرة 

الروتینیة التي عاش فیها القاتل طوال هذه المدة.

بعد شهرین من سفرها وصلتني رسالة «كما نجد حذفا لمرحلة أقل في قول "صادق سعید" 

فقد جاء الحذف لیخدم غرض -شهرین–، هذا الحذف لم یكن لمدة طویلة 1»رة قطاشمن سمی

تقریب الأحداث فیما بینها، فالحدث الذي وقع قبل شهرین قریب من الحدث الذي وقع بعد هذه 

المدة، فتحاوز التفاصیل غیر المهمة یعطي ضوءًا للتفاصیل المهمة حتى لا یشوش تركیز القارئ 

لیة السرد وحركة نموه. لمهم، لذلك جاء الحذف لیخدم غرض إبراز ما یفید عمبین المهم وغیر ا

لقد وصلتني بعدها «وفي مقطع آخر یتحدث فیه "صادق سعید" عن رسائل "سمیرة قطاش" یقول: 

.2»رسالتین أو ثلاث...

فمن السیاق یفهم القارئ طریقة الحذف التي اعتمدها السارد، فقد تجاوز ذكر ما جاء في 

الرسائل واكتفى بذكرها على أنه من كثرة ما بعثت سمیرة من رسائل لصادق سعید لا یمكن حصرها 

ولا ذكر كل ما جاء فیها، وذلك لعدم جعل القارئ یمل منها خاصة وإن كانت  تفید عملیة السرد...

نلاحظ من خلال المقاطع الاستدلالیة أن تقنیة "الحذف" أو القطع لم یكن لها البروز 

طاغي في الروایة، حیث لم یعمد السارد لتسریع السرد إلا في مواقع طفیفة، وجب فیها القفز ال

بالأحداث نحو الأمام حتى لا یحدث خلط بین الأحداث المهمة وغیر المهمة، فجعل بعضا منها 

في یبرُزُ أكثر مقارنة بالبعض الآخر، منه نجد أن الإیقاع الزمني المتسارع لم یكن ذا ساحة واسعة 

روایة "اختلاط المواسم".

.110، ص الروایة-1
.105، ص الروایة-2



انيالفصل الثاني                                                            تفكیك النظام الزمني والمك

48

المشهد:2-3-4

تتعلق هذه التقنیة بالحوار الروائي، وفیها یكاد یتطابق زمن السرد مع زمن القصة من حیث 

ي والجزء القصصي مع الحوار ینشأ ذلك اللون من المساواة بین الجزء السرد«فإنه الاستغراقمدة 

مكانة طاغیة في هذه الروایة باعتبارها مرتبطة بالحوار ، تحتل تقنیة المشهد 1»حالة من التوازن

نجد هذا الحوار بین استذكارا لحوار ماض.الحاصل بین الشخصیات سواء كان حوارا آنیا أو

سألتها عن الكتاب الذي تبحث عنه فردت: كتاب لابن عربي، «"فاروق طیبي" و"سمیرة قطاش": 

قلتُ لها بسعادة:

ف، الذي رفع الروحانیة إلى أعلى قممها_كم هو رائع هذا المتصو 

فضحكت وهي تمازحني حتما

_ كان یعشق النساء أیضا وتزوج العدید منهن 

وأضافت كذلك:

_ ودافع عن النساء كثیرا وجعل من الأنوثة مقاما مقدسا 

أومأ بالإیجاب وأنا أتملى وجهها... جاءتني الفرصة أخیرا ولن أضیعها:

  ؟ونشرب شیئا_ هل نذهب لمكان ما 

ردت بحماسة أفرحتني

.2»نعم، كما ترید لیس عندي شيء أفعله الآن...

باعتبار السرد جاء على لسان الشخصیات فإن توظیف الحوار أمر مفروغ منه، فكلما 

التقت الشخصیات فیما بینها یحصل الحوار بشكل روتیني، فكل واحد منهم یتحدث عن نفسه، 

.253، ص 1977سوریا، د ط، -جان ریكارد، قضایا الروایة الحدیثة، تر: صباح الجیهم، منشورات وزارة الثقافة، دمشق-1
.148الروایة، -2
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ة سارت علیها جل الروایة، ففي المقطع السابق جاء الحوار بین لذلك جاءت تقنیة المشهد غالب

ونجده "فاروق طیبي" و "سمیرة"، وجاء الحوار استذكاریا لحوار دار مسبقا بین هاتین الشخصیتین.

صفحة إلى ال 93من الصفحة كذلك مطولا في مواضع أخرى، حوار دار بین "سمیرة" و"القاتل"

96:

...سلمت علي بصوت خافت فردیتُ علیها التحیة ثم سألتني إن كنت هنا منذ فترة فنفیتُ «

دائما یتأخر طلبتي عن موعدي معهم فابتسمت لي من جدید وقالت وكأنها تعرفني من قبل: 

واعتبرتُ كلامها استدراجا لي للحدیث، سألتها أین تدرس؟ أجابت وقد تقدمت مني بعض الأمتار 

حت تنزع معطفها الصوفي الأسود في الطریق.... وسألتني هل تحب الأدب، أجبتُ هذه المرة ورا

.1»بابتسامة خفیفة: نعم كثیرا...

بین القاتل في هذا المقطع یستمر الحوار مع تنامي الأحداث، فقد ظهر هنا هذا اللقاء

یة الساردة وسمیرة لأول مرة، بعدها یبدآن بالتعارف على بعضهما البعض، كما نلاحظ أن الشخص

تقدم تفاصیل جزئیة ینمو بها السرد تدریجیا، فلم یكتفي بعرض المشهد الحواري وإنما ذكر -القاتل–

...راح یتأملني «وقوعه، وفي حوار آخر مباشر آني بین الضابط والقاتل موقع المشهد وكیفیة

خانته في فهمي وبدوتُ بعینین فاحصتین مُدَققتین بخبرته الأمنیة الكبیرة والتي یبدو كل ذلك أنها

كشخص غریب لم یسبق له أن شاهد شخصا مثلي:

یا ابني نحن نعمل تحت سلطة القانون-

اعرف ذلك ولكن هؤلاء مجرمون یستحقون القتل-

نعم أعرف، یستحقون كل أنواع القتل الموجودة فوق الأرض، لكن یبقى هناك شيء مهم -

ننفذ المهام الموكولة لنا حقا لو كانت نحن لسنا مثلهم نحن ندافع عن الوطن، یجب أن 

قذرة بنبل.

ألیس المهم هو الفعالیة؟-

.82، ص الروایة-1
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نعم... ولكن أنت تطلب مني أن تكون قاتلا محترفا تعمل وحدك، هذا شيء یخرج عن خط -

القانون الذي نعمل به، وإلا أصبحنا مثلهم.

كلامك أنك ترفض طلبي؟هل أفهم من-

.1»ادة وأخبركلم أرفض سأستشیر من هم فوق في القی-

حاصل بین الضابط "ع" و"القاتل"، ونلاحظ في هذا المثال أن حركة هنا المشهد الحواري آني

باعتبار العرض الاستغراقالسرد شبه متطابقة بین زمن القصة وزمن الخطاب، من حیث مدة 

الآني لأقوال الشخصیات، إلا أن التطابق الكلي غیر ممكن، فإن الأخذ بعین الاعتبار مسألة 

التوازي بین زمني السرعة في التلفظ بالأقوال في الواقع واختلافها من متكلم لآخر یُلغي حالة

القصة والخطاب.

قاتل" و"الضابط ع" المُتمثل في: ونلاحظ كذلك مشهدا حواریا حتى في نهایة الروایة بین "ال

...فجأة رن الهاتف، كان صوت السید "ع" یأتیني من بعید:«

المحقق "هارون" مازال یبحث عنك، ولكن لا تقلق لم یحصل عن أیة معلومة مهمة فیما -

یخصك، لكن الشیطان سمعت أنه سافر إلى "تیزي وزو" مؤخرا لیحقق في جریمة قتل 

انتحار امرأة بالسم، أتمنى أنه لا دخل لك في هذه القصص.حدثت هناك، وحتى في قصة 

أجبته بسرعة مبعدا عني الشبهة:

طبعا لا دخل لي فیها.-

ثم أضفتُ سؤالا أخیرا:

ومتى نعود للعمل من جدید؟-

قریبا...لا تقلق...المشروع ناجح، وصلتني الكثیر من الطلبات، فقط یوم أو یومین وتعود -

.2»إلى العمل من جدید 

.34الروایة، ص -1
.247-246ص الروایة، -2
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ان غرض هذا المقطع الحواري تقلیصا تدریجیا في وتیرة السرد، فبعد السرد المطول ك

للأحداث وتراكُمها، تأتي الحوارات لتلعب دور المشهد الاختتامي لتبطئ من وتیرة الحركة السردیة 

إلى غایة التوقف التام.

مبنیة على تعدد -الروایة–إن طُغیان تقنیة المشهد في هذه الروایة یمكن إرجاعه كونها 

الأصوات الساردة، فإن كل صوت یأخذ الأریحیة في عرض أقواله على لسانه لحظة إلقائها، فهذه 

الاستراتیجیة الكتابیة تسمح بعرض آراء وأفكار وحتى انفعالات الشخصیات، وعرضها مباشرة أمام 

المتلقي.

وحركة الزمن، نَخلُص ونلاحظ من خلال تطرقنا إلى التقنیات المتحكمة في سیرورة السرد 

إلى نتیجة مفادها أن روایة "اختلاط المواسم" تمتاز بحركة زمنیة بطیئة، حیث أن المشهد 

، مما شكل نمطا حركیا بطیئا مع كل فصول الروایة، ومراحلها والاستراحة كانتا التقنیتین الغالبتین

على التسریع في وتیرة التي عملت من بدایتها إلى نهایتها مع ظهور بعض الخلاصات والحذف

الزمن في بعض المراحل التي فَرضت ذلك.
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الأربعة الذي هو كالتالي مبرزا كیفیة توظیفها في الروایة:سنوضح هذه التقنیات الحكائیة 

وتیرة سریعة للسرد                                                                                                

وتیرة بطیئة للسرد 

(1)

.155یُنظر: كریمة بلخامسة، تحلیل الخطاب الروائي في روایة "نجمة" ل "كتب یاسین"، ص -1

ستراحةالإ

المشھدالوقفة

القطع

الخلاصة
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الروایة، نقول وكاستنتاج عام یمكن الخروج به من خلال تفكیك بنیة الزمن الروائي في هذه

عبات قائمة أساسا على تقنیتي أن الزمن خرج عن إطاره الكرونولوجي، ودخل في مفارقات وتلا

شكلا سترجاع كانت هي الغالبة، فقد اتخذت كلا التقنیتینرغم أن تقنیة الإوالاستباقسترجاع الإ

بشكل مبتكر واحترافي آخر، فلا نجد تلك الحدود الفاصلة بینهما حیث نلاحظ تداخلا تركیبیا مبنیا

من جهة العودة إلى الماضي واستحضاره، ومن جهة ثانیة القفز إلى المستقبل وجعله یخدم 

الحاضر السردي، فقد أبدع الروائي في خلق عالم حكائي قائم على نظام زمني مُحكم التسلسل 

ستقبلیة.السابقة باللاحقة دون اختلال أو تباعد بین الأزمنة الماضیة والمتتداخل فیه
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تفكیك بنیة المكان الروائي:

تمهید:

الروایة، فقد كان ومازال محل دراسة المیكانیزمات التي تنبني علیهاأحد أهم *یعتبر المكان

من طرف النقاد والباحثین، وسعوا في ذلك إلى تحدید مفهوم واضح للمكان الذي هو أحد العناصر 

بحیث أن «الفنیة في الروایة، لأنه المكان الذي تدور فیه الأحداث وفیه تتحرك الشخصیات 

حیث لا 1»الإطار الذي تقع فیه الأحداث المكان یمثل الخلفیة التي تقع فیها أحداث الروایة، وهو

یمكن تخیل عمل روائي دون مكان، فلابد من هذا المكان لتتفاعل شخصیات العمل الروائي، وقد 

یكون قائما على خیال المؤلف كما قد یكون مكانا واقعیا، والروایة في الغالب تحتاج إلى أمكنة 

ذلك أنه لا المكان یحتل حیزا كبیرا في الروایة العربیة،«عدیدة یتحرك ضمنها العمل الروائي 

أحداث ولا شخصیات یمكن أن تلعب أدوارها في الفراغ ودون مكان، ومن هنا تأتي أهمیة المكان 

.2»لیس كخلفیة للأحداث فحسب، بل كعنصر حكائي قائم بذاته 

إن التحدید الدقیق للمكان یبعث الاطمئنان في نفس القارئ، ذلك لأن إدراك الإنسان للمكان 

حیث تتم فیه العلاقات، وتتواصل فیه الشخصیات، ولا یمكن الاستغناء عنه حسي لأنه ینتمي إلیه،

في الأعمال الروائیة، سواء كان مكانا حقیقیا أو من خیال المؤلف، فهو ضمن أحد العناصر الفنیة 

في الروایة مثل العناصر الأخرى الشخصیات والزمان، وفي بعض الأحیان یكون المكان هو 

الروائي.الهدف من وجود العمل 

وردت لفظة مكان في المعاجم اللغویة بمعاني كثیرة ودلالات متنوعة، فقد أورد االله تعالى كلمة مكان في قوله (فانتبذت به مكانا (*)

ة، والمنزلة عند ملك، ومكُن، وتمكن، والمكان الموضع، ج:أمكنة وأماكن.قصیا)، وجاء في قاموس المحیط المكانة، التؤدة، كالمكین
.106، ص 1978سیزا قاسم، بناء الروایة (دراسة مقارنة في ثلاثینیة نجیب محفوظ)، سلسلة إبداع المرأة، القاهرة، د ط، -1
، 1سوریا، ط-محمد عزام، فضاء النص الروائي (مقاربة بنیویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمان)، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة-2

.111، ص 1996
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لمكان:امفهوم -1

المكان الروائي هو المحرك الأساسي للروایة ولعملیة السرد، إذ لا یمكن تصور عمل روائي 

ما دون المكان، كذلك الحال بالنسبة للزمان والشخصیات، وهو العامل على تحریك أحداث الروایة، 

م  -في الآونة الأخیرة-مكان إن ال« ویحمل دلالات ومعاني تؤثر بالدرجة الأولى على الشخصیات 

یعتبر مجرد خلفیة تقع فیها الأحداث الدرامیة، كما لا یعتبر معادلا كنائیا للشخصیة الروائیة فقط، 

.1»ولكن أصبح ینظر إلیه على أنه عنصر شكلي وتشكیلي من عناصر العمل الفني 

الذي ینجذب إن المكان«وهناك من رأى أن المكان مرتبط بالخیال فهو یكثف الوجود 

نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا، ذا أبعاد هندسیة وحسب، فهو مكان قد عاش فیه 

. فالمكان هو الفضاء الذي 2»البشر لیس بشكل موضوعي فقط، بل بكل ما للخیال من تحیز 

م في عملیة تتواجد فیه الشخصیات وتولد وتعیش فیه، ویحیا فیه البشر، وتكمن أهمیته في أنه یتحك

السرد ویساعد على نموها في العمل الروائي، فقد طرح جدلا واسعا فأصبح بذلك محط دراسة من 

النقاد والباحثین، فقاموا بتحدید مفهوم أو مفاهیم له وأهمیته داخل عملیة السرد، والتنویع في 

نتقال من مكان الأماكن في الروایة وذلك ما یكسب العمل الحكائي بعدا واضحا وذلك من خلال الا

إلى آخر، بالتفاعل مع الشخصیات التي تتحرك ضمن الإطار الروائي، وتتبین جمالیة وشعریة 

المكان الروائي عند تتالي القراءات، وأحیانا تكون هذه الأمكنة حقیقة بمسمیاتها في الواقع، وفي 

أحیان أخرى یكون من وحي خیال السارد.

إن الروایة الحدیثة، خاصة منذ بلزاك «یثة باهتمام بالغ حظي المكان كذلك في الروایة الحد

قد جعلت من المكان عنصرا حكائیا بالمعنى الدقیق للكلمة، فقد أصبح الفضاء الروائي مكونا 

. من هنا نلاحظ أن المكان عنصر بناء في العملیة السردیة، تماما 3»الحكائیة العملیةأساسیا في

نى آخر یعبر عن الشخصیة وتجربتها، فهي تتأثر وتؤثر به، فهو كالعناصر الأخرى، فالمكان بمع

المسرح الذي تجري فیه أحداث الروایة، وهو الساحة التي تتحرك من خلاله الشخصیات وتمارس 

.3، ص 1988، 2المغرب، ط-باندونغ، الدار البیضاء 10958ب -جماعة من الباحثین، جمالیات المكان، عیون المقالات ص-1
.31، ص 2،1984لبنان، ط-بیروتتر: غالب هلسا،ر، جمالیات المكان، المؤسسة الجامعة للدراسات والتوزیع،غاستون باشلا-2
.27، ص 1990، 1لبنان، ط-حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیة)، الناشر الثقافي العربي، بیروت-3
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نرى أن المكان لیس حقیقة مجردة وإنما هو یظهر من خلال الأشیاء التي تشغل «حیاتها الیومیة 

فالشخصیات مثلا هي من یعطي المكان تلك الجمالیة، بحیث أن المكان .1» زالفراغ أو الحیّ 

الفارغ مثلا یفقد كل وجود، ویفقد كذلك بریقه.

أهمیة المكان:-2

یكتسب المكان في الروایة أهمیة كبیرة، وهو محطة لابد لأي باحث الوقوف عندها، فهو 

ي، وإن أي تغییب لهذا العنصر الذي یجعل الروایة حبلى بالدلالات ومشبعة بالشاعریة والمعان

الأساسي یحدث خللا في العمل السردي، فالمكان هو الذي نكشف من خلاله الأبعاد المتعلقة 

فالمكان لیس عنصرا زائدا في الروایة، فهو یتخذ أشكالا «بالشخصیة وتكوینها في الروایة 

2»وجود العمل كله ویتضمن معاني عدیدة، بل إنه قد یكون في بعض الأحیان، هو الهدف من 

بمعنى أن المكان له علاقة مع العناصر الأخرى في العمل الأدبي، فهو دال على وجود شخصیات 

أو بالأحرى بشر، وجود بیوت، أفكار، تناقضات، صراعات... 

كل هذه الأشیاء التي تحدث وتتوالد في المكان الذي له علاقة بالإنسان وتبین هذه العلاقة 

إن كانت علاقة وطیدة تحمل في طیاتها الدفء والحنین لهذه الأمكنة، كما یمكن من خلال الروایة 

أن تكون علاقة سطحیة عندما یكون المكان جدیدا على الإنسان أو غریبا علیه، فهو فضاء مليء 

فالمكان یحمل خصوصیة قومیة، كما یعبر عن رؤیة «بالأشیاء التي تشكل جزءا من هذا المكان 

الشخصیة یومیاتها وأحلامها وتترتب فیه أفكارها وخیالاتها، فهو یحمل أبعادا ، ففیه تمارس 3»

رمزیة دلالیة هي التي تقوم على جمالیة النص الروائي الذي یكون وسیطا بین الشخصیات 

والسارد، كونه یستوعب ویحمل كل انفعالات وأفكار ومعتقدات الإنسان أو بالأحرى الشخصیة 

ئي لا یمثل الخلفیة التي تقع فیها الأحداث فحسب، بل الإطار الذي المكان الروا«الروائیة 

وهذا التلاحم والترابط بین كل هذه العناصر 4»یحتویها، والعنصر الفاعل في الشخصیة الروائیة 

.106سیزا قاسم، بناء الروایة، ص -1
.33اوي، بنیة الشكل الروائي، ص حسن بحر -2
.6غاستون باشلار، جمالیات المكان، ص -3
.115-114محمد عزام، فضاء النص الروائي، ص -4
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هو من یبین لنا أهمیة المكان الروائي الذي یعمل على دمج السرد ومادة الحكي، كونه یسهم في 

حاسیس ومشاعر الشخصیة فهو یترك إما أثرا إیجابیا وإما سلبیا.خلق المعنى وإثارة الأ

«تعتبر أجزاء الروایة الثلاثة المتكاملة مهمة ولا یمكن الاستغناء عن أحدها فالمكان مثلا 

لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر السرد وإنما یدخل في علاقات متعددة مع المكونات الحكائیة 

یه ضمن هذه العلاقات والصلات التي یقیمها یجعل من العسیر فهم الأخرى [...] وعد النظر إل

. إذ یعد المكان هویة العمل السردي 1»الدور النصي الذي ینهض به الفضاء الروائي داخل السرد 

الذي إذا خلا من هذا العنصر أو أحد العناصر الأخرى لاشك سیحدث خلل، ویفقد بذلك العمل 

فقد تلك الخصوصیة التي تعد عنصرا هاما في تكوین ونجاح العمل الروائي جزءا منه، وبالتالي ی

الأدبي.

المكان في الروایة یخلق أجواءً توحي بالواقعیة، وهذه الأمكنة هي ما یحتاجها المؤلف لیمنح 

شخصیاته مساحة تتجول فیها وتلعب فیها دورها بكل أریحیة، فالمكان ثابت لا یتغیر بتغیر وتطور 

الأزمنة علیها، فربما تطرأ علیه بعض التغییرات لكن یبقى كما هو، هو الحامل الشخصیات وتغیر 

تشخیص المكان في «للأحداث وللعمل الروائي بالأخص، فلابد للعمل من مكان یحویه ف 

الروایة، هو الذي یجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شیئا محتمل الوقوع، بمعنى یوهم بواقعیتها، أنه 

.2»سه الذي یقوم به الدیكور، والخشبة في المسرح یقوم بالدور نف

یسهم المكان بشكل فعال في خلق معاني ودلالات عمیقة للروایة، العنصر الذي یبقى 

.إن 3»لذلك فالروائي دائم الحاجة إلى التأطیر المكاني «راسخا في ذاكرة المتلقي أو القارئ 

قارئ، ذلك لأن إدراك الانسان للمكان حسي لأنه التحدید الدقیق للمكان یبعث الاطمئنان في نفس ال

ینتمي إلیه، حیث تتم فیه العلاقات وتتواصل فیه الشخصیات، ولا یمكن أن نلغیه من أي عمل 

روائي، سواء كان المكان حقیقیا أو خیالیا، فهو ضمن أحد العناصر الفنیة في الروایة مثل 

الهدف من وجود العمل الروائي.العناصر الأخرى، وفي بعض الأحیان یكون المكان هو

.45حسن بحرواي، بنیة الشكل الروائي، ص-1
.65، ص 1991، 1لبنان، ط-حمید الحمیداني، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت-2
.65المرجع نفسه، ص -3
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المكان في روایة اختلاط المواسم:-3

إن المتتبع لروایة اختلاط المواسم یجد أن المكان لم یعرف تغییرا ولا حضورا كبیرا في هذه 

الروایة، إذ تعودنا في الروایات التقلیدیة على وصف دقیق لكل جزیئیات وزوایا المكان وكل 

غالبا ما یأتي وصف «تلف من روائي لآخر، ومن نص لنص آخر فتفاصیله الدقیقة، وهذا یخ

فتحدید 1»الأمكنة في الروایات الواقعیة مهیمنا، بحیث نراه یتصدر الحكي في معظم الأحیان 

على ید كبار معالم المكان كان سمة بارزة، لكن في الروایة الجدیدة اختلف الأمر وكان ذلك

Alain)الدارسین مثل ألآن روب غرییه Robbe Grillet)ساروتناتاليNatalie

Sarraute)...( تثور على القواعد، وتنكر لكل الأصول، «وغیرهم وما یمیز الروایة الحدیثة أنها

وترفض كل القیم والجمالیات التي كانت سائدة في كتابة الروایة التي أصبحت توصف بالتقلیدیة 

ینقص من جمالیة النص الروائي.فاعتبروا سمة تحدید معالم المكان بدقة 2»

بشیر مفتي الأمكنة بدلالات، فكل مكان ذكر یدل على شيء بالنسبة للشخصیة وإن شحن

لم یهتم بذكر التفاصیل الدقیقة، وهذه میزة استخدمها لیحاول القارئ كشف هذه الدلالات بنفسه. 

وتمثلت جمالیة المكان في هذه الروایة في كونها أماكن بقیت شبه مجهولة للقارئ، فالمؤلف لم یقید 

رئ بمواصفات لمكان ما، ولم یتوقف كثیرا عند تحدید كل زاویة منه، بل أعطى القارئ بعض القا

المعلومات، وترك له حریة تصور ذلك المكان، وحریة تأثیثه حسب ذوقه ومزاجه، فمثلا البیت الذي 

.3»بدا لي واسعا وكبیرا «یسكن فیه القاتل لم یقدم عنه مواصفات كثیرة سوى أنه كبیر وواسع 

نلاحظ أن التفاصیل بخصوص البیت منعدمة، وربما لأن هذا المكان الواسع الكبیر لم یكن 

ذا مصدر راحة وأمان، فلو كان معجبا ببیته لوصف فیه كل الأشیاء حتى التافهة منها، لكنه عكس 

وربما كان البیت كالسجن بالنسبة إلیه، فالبیت 4»مسكون بالوحشة والصمت «ذلك قال أنه 

إن كان خالیا من ذلك الشعور بالاحتواء والأمان والحب، -حتى وإن كان فخما-ه وأبوابه بجدران

.106، ص المرجع السابق-1
  .11صعبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد)، -2

.40الروایة، ص -3
.13، ص روایةال -4
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فیصبح بنظر ساكنیه كالسجن، فالإنسان الذي یفضل مكانا رحبا واسعا یتحرك فیه بحریة والتي 

تصبح الحریة في هذا المضمار مجموع الأفعال التي یستطیع الإنسان أن «هي مرتبطة بالمكان 

.فالمكان مثلما یمكن أن یكون مصدر راحة 1»ا دون أن یصطدم بحواجز أو عقبات یقوم به

واطمئنان، یمكن كذلك أن یكون مصدر ضیق وازعاج للإنسان.

دوره داخل العمل الروائي حین نضافره مع العناصر  فيتكمن جمالیة المكان كمكون روائي 

یؤثر «عمل الأدبي، هذا لأن المكان أو المكونات الأخرى كالشخصیات والزمان تنجب لنا هذا ال

فیها ویقوي من نفوذها. كما یعبر عن مقاصد المؤلف، وتغییر الأمكنة الروائیة سیؤدي إلى نقطة 

وهذه العلاقة  2»تحول حاسمة في الحبكة وبالتالي في تركیب السرد والمنحى الدرامي الذي یتخذه 

ته، وعلى هذا الأساس یدفع بحركة العمل بین هذه العناصر هي التي تحدد دلالة المكان ووظیف

، فمن خلاله یمكن التعبیر عن رؤى ومواقف الشخصیات، فهو یساهم بشكل الروائي إلى الأمام

كبیر في خلق المعنى، كونه محمل بمعاني ودلالات كثیرة، وهذه الدلالات هي الرابط بین المكان 

للأبطال على المحیط الذي یوجدون فیه یجعل فإسقاط الحالة الفكریة أو النفسیة «والشخصیات 

للمكان دلالة تفوق دوره المألوف كدیكور أو كوسیط یؤطر الأحداث إنه یتحول في هذه الحالة إلى 

فهو مكمل للعملیة السردیة، فالشخصیات لابد لها من مكان تتحرك فیه، 3»محاور حقیقي 

والأحداث لابد لها من مكان تقع فیه.

نفتاح والانغلاق في الروایة:ن بین الا اكلما-4

اختلفت الأماكن في هذه الروایة ما بین أماكن مغلقة وأخرى مفتوحة، ولكن منهما أبعادها 

الدلالیة الخاصة وجمالیتها، فالأماكن المغلقة تُوَلّدُ مشاعر متضاربة، فتارة تخلق في النفس الراحة 

ن كان المكان هو السجن مثلا.، بالأخص إوالأمان، وتارة أخرى مشاعر الخوف والضیق

.82، ص 1988، 2المغرب، ط-البیضاءیوري لوتمان، مشكلة المكان الفني، تر: سیزا قاسم، دار عیون المقالات، الدار -1
.32حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص -2
.71حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص -3
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فنلاحظ في هذه الروایة استخدام كل منهما بوتیرة متقاربة، فهو لم یركز على الأماكن 

المغلقة دون المفتوحة أو العكس، بل كان استخدامهما في الروایة حسب ما یناسب الشخصیات، 

غرفته أنها كانت تحوي كل لكن هذا لا ینفي أن الأمكنة كانت حاملة لدلالات، فمثلا وصف القاتل ل

ما كان یحتاجه من لوازم، فهذه المواصفات التي عرضها المؤلف دلت على منزل راقٍ وعصري ینم 

على المستوى المعیشي والاجتماعي للقاتل، رغم أن البیت لم یكن بتلك الحمیمیة والأهمیة بالنسبة 

المختلفة بالنسبة لسمیرة لكن له، وفي موضع آخر مثلا كانت العاصمة التي كانت ملامح الحیاة

ما إن وطأتها حتى خابت آمالها، وتفاجأت بنفس العقلیة الموجودة في الریف كنت نفسها السائدة 

في المدینة، فكان حضور المكان الذي هو المدینة فعالا بوصفها مكانا روائیا مهما، فكان لها أثرها 

ات الشخصیات ورسم ملامح المدینة.في شخصیات الروایة، فقد حاول مفتي من خلال استرجاع

من خلال رصدنا لهذه الأماكن في الروایة سنبدأ باستخراج الأماكن المغلقة على حدة 

والأماكن المفتوحة على حدة، لنكتشف عنها ونحاول دراسة أبعادها، ونبدأ بالأماكن المغلقة:

الأماكن المغلقة:4-1

محوریا في العمل الروائي، كونها على صلة المكان المغلق هو مكان العیش، ویؤدي دورا

وطیدة بالشخصیات، وبالحدود الموجودة في الخارج، فهو یتسم بالضیق، وهذه الأماكن المغلقة 

توحي بالألفة والأنس للإنسان أحیانا، كما توحي بالوحشة والضیق في أحیان أخرى، بعضها یوفر 

لطمأنینة، وتجسد الانتماء، وبعضها یكون الحمایة من المحیط الخارجي، كما توحي بالراحة وا

كالعلبة المحكمة الإغلاق أو كالسجن لصاحبها، وهذه الأماكن تكمن مهمتها في الحفاظ على 

الشمل والجماعة، كما أنها تتسع للعلاقات بین الأفراد كونها محدودة نوعا ما، وفي تحلیلنا لهذه 

الروایة توصلنا إلى الأمكنة المغلقة التالیة:

یعتبر البیت من الأماكن المغلقة، ویوحي بالألفة والراحة، لأنه یوفر الحمایة للإنسان من بیت: ال

كل سوء قد یصیبه في الخارج، وهو رمز الأمان بحدوده الهندسیة المختلفة، وبأشكاله الكثیرة 

ة من زوایاه كل زاویالمتنوعة، وسرعانما تنشأ رابطة قویة بین الإنسان وبیته، كونه منبع الذكریات، ف

البیت هو ركننا في العالم، إنه كما قیل مرارا كونُنا الأول، كون «راحل نمو أفراده متشهد على كل 
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«، البیت ملجأ الإنسان الأول والأخیر، وهو جزء منه وفیه 1»حقیقي بكل ما للكلمة من معنى 

یاة الداخلیة التي تعیشها فالبیوت والمنازل تشكل نموذجا ملائما لدراسة قیم الألفة ، ومظاهر الح

. ویتمثل البیت في هذه الروایة في:2»الشخصیات، وذلك لأن بیت الإنسان إمتداد له 

هو المكان الذي ولد وترعرع فیه القاتل، لكنه لم یكن بالنسبة له مصدرا للراحة، فهو بیت القاتل: 

طفولته وشبابه، على حد قوله بیت موحش وفیه صمت رهیب، أقام في هذا البیت وعاش فیه 

وغادره لفترة من الوقت كونه كان یخضع لتدریبات وكان لزاما علیه أن یمكث بعیدا فترة من الزمن، 

عدتُ إلى بیتي في "حي «وقد قدم وصفا مبسطا للبیت لكنه لیس بالشيء الكثیر حیث قال: 

.3»كبیرا العناصر" وأغلقت على نفسي الباب، وتفقدت غرفة وراء الأخرى، بدا لي واسعا و 

أول ما نلاحظه أن البیت لم یكن حاضرا كفایة، فلم یذكر لنا لا شكل البیت ولا ما یحویه 

من أثاث وأشیاء. رسخ البیت في ذاكرة القاتل ذاك الشعور بالوحدة فرغم المحبة والاهتمام اللذان 

غریبا في بیته، كان محاطا بهما من طرف والدیه، إلا أنه وصف لنا بیته بأنه صامت، وكأنه كان 

وبهذا المعنى جاء البیت معتما، فربطه لهذا المكان بالوحشة دلیل أنه لم یكن مبعثا للأجواء العائلیة 

التي تسودها الألفة، أضف إلى ذلك أنه ولد منطوٍ على نفسه، فحتى والدیه كانت له علاقة عادیة 

ن الابن الوحید لهما، فلم یكن للقاتل بهما، وبالتالي نفهم أنه لم تكن هناك حوارات تدور بینهم، وكا

، نشأ في جو مملوء بالصمت والوحدة، وربما یكون هذا السبب الحقیقي وراء نفوره من أخوة

الأطفال الذین من نفس عمره، فقد كان شدید العدوانیة، مشاكس، ولم یكن یحب الاختلاط بهم في 

ب كل من أخطأ في حقه، ولا غرابة في المدرسة، كان دائما أمیل إلى الجلوس وحده، یتوعد بالضر 

ذلك كونه قتل قطة البیت وهو في سن صغیره، وربما هذا ما رسخ فیه المیول الإجرامیة منذ 

الصغر، فالبیت یلعب دورا مهما في تنشئة الأطفال.

ى تیزي وزو التي سبق وزارها مرتین. یشكل إلالقاتل حین مغادرته من العاصمة : استأجرها الفیلا

مهما كان شكله مكانا مناسبا لممارسة الحیاة الیومیة بعیدا عن الصخب الموجود في الخارج، البیت

.36غاستون باشلار، جمالیات المكان، ص -1
.43حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص -2
.40الروایة، ص -3
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وتتوقف ألفة ووحشة المكان من ألفة ووحشة ساكنیه، فهم من یبعثون فیه الحیاة ویجعلون كل زاویة 

منه حیة تعج بالألفة وكل مظاهر الحیاة الداخلیة التي یحیاها الإنسان. 

استأجرت فیلا صغیرة من طابق واحد، مع حدیقة «هذه الفیلا بقوله:لوصف لنا القات

وحسب هذا القول نلاحظ أن هذا المكان أو الفیلا 1»صغیرة، صاحبتها امرأة تعیش بفرنسا 

وفي كل مرة «الصغیرة كانت مهربا للقاتل، فقد كان في مدینة غریبة عنه، لا أحد یعرفه فیها 

عن أهلها، ولا یربطني بهم أي رابط، وهذه الغربة أو الغرابة كانت أزورها أشعر فیها أني غریب 

، هذه الغربة كانت تشعره بالراحة المطلقة، فبعد أن أُحیل إلى 2»ممتعة لي أكثر مما تتصورون 

التقاعد في مهنته كقاتل، قرر محاولة عیش حیاة عادیة طبیعیة كباقي البشر، ولذلك قرر السفر 

كتابة روایة، وعلى حد قوله كان سعیدا بحیاته الجدیدة في تلك المدینة، بعیدا عن العاصمة بحجة

قضیت أوقاتا مریحة مع كل ذلك العالم «بعدما أصبح یقضي وقته في الشرب وقراءة الروایات 

.3»الورقي الذي أعدتُ اكتشافه من جدید في بیتي الجدید بتیزي وزو 

هروبه من العاصمة، فقد فُتِحت فیه شهیته على كانت هذه الفیلا الصغیرة الملاذ للقاتل بعد

الحیاة وعلى ممارسة حیاة عادیة عكس التي كان یحیاها من قبل، هذا البیت المختلف عن بیته 

الأول فتح الآفاق له على أشیاء كثیرة لم یكن یمارسها قبلا، فبعد أن كان یعیش  حیاته لیلا فقط، 

الحیاة في النهار كباقي البشر، هذا البیت كان جسرا ها هو في هذا المكان المریح یكتشف معنى

مهما للانتقال من حیاة في الظلام إلى حیاة في النور، فهو رمز للجمال خاصة أنه یطل على 

حدیقة، هذا ما جعل هذا المكان مصدرا للراحة رغم صغره إلا أنه حمل في طیاته السكینة والهدوء 

بحیث له تأثیر 4»البیت یصوغ الإنسان «س البشر لأن للقاتل، فالبیت یلعب دورا مهما في نف

على النفوس بانشراحه أو ضیقه، فهنا أعاد القاتل اكتشاف حبه للقراءة، وأعاد اكتشاف الإنسان 

العادي الذي كان غریبا عنه، فلهذا المكان أو البیت دور كبیر في تغییر على حیاته السابقة.

.75الروایة، ص -1
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، ففیها ینفرد ویختلي بنفسه، كن الأكثر خصوصیة للإنسانتعتبر الغرفة من بین الأماالغرفة:

ویمكنه فیها التصرف على هواه، إذ یمارس خصوصیاته ومعظم أشیائه الخاصة فیها، فهي 

كالغطاء الحامي والأكثر حمایة له. 

تجسدت الغرفة في هذه الروایة بشكل ضئیل إن لم نقل منعدم، فهي لم ترد كثیرا، ولم نجد 

كانت لي غرفتي الكبیرة، المجهزة بكل «متعلقة بها، فقد وصف القاتل غرفته بقوله: لها تفاصیل

ما أحتاج إلیه، غیر أنني لم أكن بحاجة إلى أشیاء كثیرة. كان یكفیني السریر الذي أنام فوقه، 

المكتب الصغیر الذي أدرس فیه، بعض آلات الریاضة [...] الكتب المصورة [...] بعض القصص 

»الملونة. كنت أكره النوم في تلك الغرفة «وردت الغرفة أیضا في موضع آخر حین قال: 1..

.2»الجماعیة الكبیرة، كان ذلك یضایق شخصا تعود على غرفة نومه الخاصة 

من خلال هذین المقطعین نلاحظ أن حضور الغرفة في الروایة كذلك غیر موجود بكثرة، 

فى بالقول أنها كبیرة، وأنها مجهزة بكل ما یحتاج إلیه، فلم یذكر لنا تفاصیل أكثر عن غرفته فاكت

فهي تمثل مكان الخلوة الفدیة، فهي كانت بمثابة عالمه الخاص، والتي تحوي كل خصوصیاته،

لكننا أمام عرض بسیط للغرفة، وما قدمه لنا لا یتیح لنا الفرصة لتخیلها كیف تبدو، لكن من خلال 

ا یحملنا على القول أن القاتل كان مولعا بالقراءة والمطالعة قوله أنها تحوي الكتب والقصص، هذ

منذ كان صغیرا، بحیث نكتشف جانبا منه، أنه مثقف ودخل عالم الكتب في سن مبكرة، حتى أنه 

أضاف أنها تحوي آلات ریاضة، وهنا یمكن القول أنه أطلعنا بطریقة غیر مباشرة عن میوله، 

ارس الریاضة كذلك، لا نعلم إن كان یفعل ذلك من وقت فبالإضافة إلى حبه للمطالعة، هو یم

لآخر أو في أوقات فراغه، فیكفي أنه صنفها ضمن الأشیاء التي كان بحاجة إلیها.

أما في المقطع الثاني فقد كانت صورة الغرفة عكس ما كان یحب، وعكس ما اعتاد علیه، 

ج، كونه تعود على غرفة أوسع، و فتلك الغرفة الجماعیة الضیقة كانت تسبب له الضیق والازعا

یمنكن أن نفهم من خلال هذا المقطع أن القاتل شخص لا یحب أن یتقاسم مكانه مع أحد، فهو 

.17الروایة، ص -1
.29، ص روایةال -2



انيالفصل الثاني                                                            تفكیك النظام الزمني والمك

64

یحب تلك الخصوصیة والخلوة التي یحظى بها في غرفته الخاصة، لأنها تتیح له التحرك والتصرف 

كما یشاء دون رقیب ولا مضایقات.

ضمن الأماكن المغلقة المخصصة للعمل، فحینما نقول مكتبیصنف المكتبمكتب الضابط "ع": 

، یتبادر إلى أذهاننا مباشرة مكان العمل مهما كان شكله ودیكوره من الداخل، وقد وظف الروائي 

كان مكتب «مصطلح المكتب بشكل ضئیل كذلك، من خلال ذكره لمكتب الضابط "ع" حین قال: 

فعندما نأتي إلى استكشاف 1»خشبیین، وطاولة خشبیة أیضا الضابط "ع" بلا أثاث تقریبا، كرسیین 

معالم هذا المكتب لا نجد من المواصفات ما یعیننا على ذلك، فجل ما ذكره لنا أنها تحوي كرسیین 

خشبیین وطاولة خشبیة أیضا لیس أكثر، وما یمكن قوله أن طبیعة هذا المكان تفرض عدم وجود 

لتي یمكن لكل الناس الدخول إلیها، وهذا للسریة التي تحملها أثاث كثیر، فهو لیس من الأماكن ا

هذه المهنة، إذ كل ما یخصها لیس مسموحا للجمیع الاطلاع علیه، فهي اشبه بأماكن سریة تتم 

فیها لقاءات ومحادثات سریة كذلك.

وحة بعد عرض معظم الأماكن المغلقة القلیلة المتواجدة في الروایة، ننتقل إلى الأماكن المفت

التي اختارها مفتي میدانا لحركة شخصیاته الرئیسیة والثانویة، لتلعب أدوارها بكل ارتیاح، فالمكان 

المفتوح یبعث على الراحة والحریة.

الأماكن المفتوحة:4-2

تلعب الأمكنة المفتوحة دورا محوریا في الروایة؛ فهي توحي بالاتساع والتحرر، ولها رابطة 

مغلقة؛ والرابط الواصل بینهما هو الإنسان الذي ینطلق من المكان المغلق إلى وثیقة مع الأمكنة ال

إن الأمكنة بالإضافة إلى اختلافها من حیث طابعها ونوعیة الأشیاء التي «المفتوح أو العكس 

توجد فیها تخضع في تشكلاتها أیضا إلى مقیاس آخر مرتبط بالاتساع والضیق أو الانفتاح 

. فالمكان المفتوح منفتح على العالم الخارجي وعلى الطبیعة، فهي أماكن یتردد إلیها 2»والانغلاق 

مع الآخرین، وتختلف هذه الأمكنة من مكان على مكان آخر.بالإلتقاءالأفراد، وهذا ما یسمح لهم 

.36الروایة، ص -1
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وهذه الأمكنة المفتوحة والمغلقة مرتبطة ببعضها بالإنسان الذي یقضي حیاته متنقلا بین 

حركة الشخصیات وتشكل مسرحا لغدوها ورواحها، عندما تغادر أماكن «ك، وهي تشهد هذا وذا

إقامتها أو عملها [...] وهذه الفضاءات تمدنا بمادة غزیرة من الصور والمفاهیم تساعدنا على تحدید 

، وسمي المكان المفتوح كذلك لأن 1»السمة أو السمات الأساسیة التي تتصف بها تلك الفضاءات 

ود تحده مثل المكان الضیق، یعرف دوما حركة مستمرة، ویعتبر فضاءً رحبا مفتوحا على لا حد

مختلف المناظر الطبیعیة، وقد رصدنا هذه الأمكنة المفتوحة في الروایة وتتمثل في:

الحي أو الشارع مكان مفتوح، وهو كذلك مكان عام منفتح على العالم الخارجي، وهو العناصر:حيّ 

مستمرة، وهو الحي الذي یسكن فیه القاتل مع والدیه قبل وفاتهما، لكنه تماما مثل یعج بالحركة ال

دفناها في مقبرة «باقي الأمكنة في الروایة لم یُذكر أي تفاصیل عنه سوى قلیلا وذلك في قوله: 

.و الحي كمكان یقوم بدور مهم في الروایة، فهو 2»سیدي أحمد، أي غیر بعید عن حي العناصر 

كلمة حي المأخوذ من الحیاة، فالحي دائم الحركة والنشاط، ولم نجد في الروایة ما مأخوذ من

یساعدنا على بیان دلالته أو دوره في الروایة، كونه موظف مرة واحدة أو اثنتین على الأكثر.

تمتلك المدن حضورا متمیزا في الروایات، فهي لم تعد مجرد مكان مفتوح تدور فیه أحداث المدینة: 

ة للشخصیات، بل أصبحت بمعالمها وأشكالها الهندسیة المختلفة من مدینة لأخرى، فهي یمثل یومی

ذاكرة وتاریخ المجتمعات، وتضم مجموعة من المباني القدیمة والحدیثة وحتى الأثریة، وتختلف عن 

القریة كونها تضم نشاطات كثیرة، ویسكنها عدد معتبر من الناس، وهي تعتمد على الصناعات 

بادلات التجاریة عكس القریة التي تعتمد على زراعة الحقول وعلى الموارد الفلاحیة في رزقها، والت

وتتسم كونها مختلفة عن المدن الأخرى في شوارعها وأزقتها ومعالمها وهذا ما یمیزها، وقد استعان 

الروائي بمدینتین في هذه الروایة وهي كالتالي:

فتح  "هارون"، فبعد أن اشتد الوضع بمحاولة المحقق "للقاتل"كانت هذه المدینة مهربا تیزي وزو:

ملف تحقیق حول فرقة الموت، وبما أن الوضع في البلد استقر، قرر القاتل السفر ووقع اختیاره 

.79حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص-1
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بما أن مهمتي ستتوقف وقتا طویلا بعض الشيء أن أحقق أمنیة «على مدینة تیزي وزو یقول:

.1»قریبة ووقع اختیاري على تیزي وزو، فلقد زرتها مرتین السفر وترك مدینة العاصمة إلى مدینة

وفي كل مرة «أُعجب القاتل كثیرا بالمدینة، فبالإضافة إلى كونها مهربا له كان یرتاح فیها 

من «وكان كلما شعر بالملل یخرج ویتجول في الساحة یقول: 2»أزورها كنت أُعجب بها كمدینة 

، مدینة 3»جول في الساحة وأعبر بعض الأحیاء الجانبیة الصغیرة الملل مرات كنت أغادر البیت أت

تیزي وزو بالإضافة إلى كونها مهربا للقاتل، فهو كان نقطة تحول في حیاته، فتیزي وزو كانت 

نقطة اللقاء التي جمعته بسمیرة قطاش، فقد ظهر بینهما رابط قوي، فمن جهة اختارها من أجل 

من العاصمة لمحاولة البحث عن الذات، ومن جهة أخرى وجد فیها الاختلاء قلیلا بنفسه، والهرب

"الحب"، وهذه المدینة كانت الجسر الذي ربط بین القاتل وسمیرة، فصورة تیزي وزو التي رسمها 

مفتي كانت الملاذ الذي یبعث على الراحة والسكینة، فقد كانت تریحه، بحیث أنه كان شدید 

وذكریات جمیلة في نفس القاتل.الإعجاب بها، وكان لها وقع خاص 

هذه المدینة التي تدور فیها أحداث الروایة، هي مركز إلتقاء الشخصیات، فهناك من العاصمة:

ذهب إلیها لغایة الدراسة مثل سمیرة قطاش، حیث تركت مدینتها "قسنطینة" طمعا في مستقبل واعد 

«تمد على نفسها، تقول سمیرة: لأنها قررت أن تكمل دراستها في العاصمة، وكانت ترید أن تع

.4»وهكذا خرجت من منطقة الشرق التي لم أكن أعرفها جیدا إلى مدینة كبیرة كالجزائر العاصمة 

كانت العاصمة بالنسبة إلیها فضاءً مفتوحا وفي نفس الوقت مخیفا، كونها لم تكن تعرف ما 

بدت لي «وأشیاء جمیلة ینتظرها هناك بعیدا عن مسقط رأسها، وكانت تحلم بمستقبل مشرق 

المدینة فضاءً مخیفا، وفي نفس الوقت واعدا ومفتوحا على أشیاء جمیلة تنتظرني في المستقبل 

.5»القریب 
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ما تبخر. كما اكتشفت سمیرة لاحقا أن عالم الدراسة روتیني، وحلم المراهقة ذاك سرعان

والعقلیة السائدة في كلیهما هي نجد على لسان شخصیة أخرى أن المدینة تشبه إلى حد ما الریف 

لقد تصورتُ أن المدینة تختلف عن الریف [...] في الجزائر عقلیة الریف هي «نفسها تماما

.1»المتمكنة والسائدة 

إن الحضور الإنساني في المكان یعتبر عاملا أساسیا في مقروئیة النص، فالمكان یسعى 

راعة الانسجام الذي تخلقه الأماكن في الأعمال الروائیة، لتكمیل الجمالیة والصورة الفنیة للروایة، وب

فالمسكن مثلا لا یأخذ دلالته ومعناه لدى الآخرین إلا بساكنیه وقاطنیه، والذي ینعكس على هیئة 

المكان نفسه، بجمیع مكوناته وما یحیط به، بحیث لا یمكن نفي العلاقة الموجودة بین الإنسان 

ثغرة أو خللا في العمل السردي، ذلك لأن الإنسان ینتمي إلى هذا والمكان، وغیاب أحدهما یحدث 

المكان أو ذاك، ویصبح صاحبه وضمن ممتلكاته، ویصبح بذلك صاحب الحق فیه، یتصرف فیه 

.2كما یحلو له، فلهذه الأماكن تاریخ مرتبط بالكون والأشخاص

جمالیة المكان في الروایة:-5

المعنى، فقد حمل دلالة الاتساع والشمول، وكان ساهم المكان في هذه الروایة في خلق 

المكان في هذه الروایة الإطار الذي من خلاله نُظِّمت أحداث هذه الروایة، فاستطاع مفتي أن 

یخرج المكان كعنصر في الروایة من خلال واقع مُتخَیّل كونه الحیز الذي تحركت فیه شخصیات 

خصیات اكتسب المكان صفاته ومعناه، فهي كانت الروایة، فنشأت بذلك علاقة تبادل، فبهذه الش

تتحرك ضمن وسط اجتماعي، فیحقق بذلك وظائف عدیدة، كتنظیم الحدث الدرامي، فبمجرد ذكر 

مكان ما ینتظر القارئ أن یحدث شيء ما أو أحداث معینة ستحدث في هذا المكان، فعندما غادر 

ولا تواجده فیها، فهناك تعرَّف على سمیرة القاتل إلى تیزي وزو وقعت أمور كثیرة لم تكن لتحدث ل

وهناك تعلق بها وقرر من أجلها الانتقام من كل مَن أساء إلیها، وهكذا یصبح المكان عنصرا فاعلا 

ومشاركا في الأحداث فتلك الخلفیات المكانیة أضفت على الشخصیة حضورا متمیزا.
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، فمكان واحد منفرد لا یمكنه أن وكلما تنوعت الأماكن كلما زاد ذلك النص الروائي جمالیة

فلا وجود لروایة تجري جمیع حوادثها في مكان واحد منفرد، وإذا ما «یكون كافیا لتأطیر الحدث 

فالمكان یؤثر في 1»بدا أن الروایة تجري في مكان واحد خلقنا أوهاما تنقلنا إلى أماكن أخرى 

ك الواقعیة التي تلعبها شخصیات الروایة كان تنامي سیرورة العملیة السردیة، ولكي یشعر القارئ بتل

لابد من توظیف هذه الأمكنة والتي كانت الجسر الذي ربط بین الشخصیات الأربعة، إذن فعلاقة 

ولا یكتمل الحدیث في موضوع المكان «المكان بالشخصیات علاقة تكاملیة، فهو یؤثر فیها 

حرك في إطاره كقوة فاعلة ومؤثرة، تضطلع الروائي إلا إذا اقترن بالحدیث عن الشخصیة التي تت

فوجود أحدهما یستلزم بالضرورة وجود الآخر، وكذلك الأمر 2»بشتى الأفعال في المسار السردي 

على اختیار أماكن "مفتي"بالنسبة للأحداث، فلا یعقل أن تجري الأحداث في الفراغ، لذا حرص 

نَ بناء أرضیته الروائیة بشكل یتناسب تناسب سلوك شخصیاته وملامحها، وعمل مفتي على أن یُ  كَوِّ

وطبائع شخصیاته، فقد ربطها بأماكن معینة وهذا ما یفسر غیاب المكان بكثرة في هذه الروایة.

.61، ص 1986، 3میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، تر: فرید أنطونیوس، منشورات عویدات، بیروت، باریس، ط-1
.09الروائیة، ص یُنظر: فیلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات-2
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:تقدیم

الدعامة الأساسیة للعمل الروائي، فهي عبارة عن وسیلة تتشكل بفعلها *تشكل الشخصیة

ملامح ذلك العمل، فهي التي تعطي الروایة بعدا حكائیا، باعتبار أنها المحرك الأساسي الذي 

.ول عن نمو عنصر السرد في الروایةلأحداث فالشخصیة هي العنصر المسؤ ایتكفل بتسییر 

كي في العمل إذ تساهم بشكل فعال في تصویر الكلام والأفعال، وهي العنصر الحر 

Philipe(السردي، ویؤكد "هامون"  Hamon أي بیاض ارغةعلامة ف«) على أن الشخصیة ،

أي أنها تصبح دالا حینما یتوضح 1»نسق محدد دلالي لا قیمة له إلا من خلال انتظامها داخل 

Vladimirوتمثل الدراسة التي قام بها "فلادیمیر بروب" (مكانها داخل العمل السردي، propp(

دراسة مورفولوجیة، وخَلُص من خلال تحلیله لمائة حكایة «حیث عمل على دراسة الشخصیة 

روسیة إلى أن الثابت في كل الحكایات هو وظائف الشخصیات أو ما یسمى بالنموذج الوظیفي 

وهناك من یرى أن مفهوم الشخصیة یختلف حسب العمل 2»ولیس الشخصیات في حد ذاتها 

هوم الشخصیة الروائیة، باختلاف الاتجاه الروائي، الذي یتناول الحدیث عنها، یختلف مف«الروائي، 

_مثلا_ شخصیة حقیقیة أو (شخص) من لحم ودم لأنها شخصیة فهي لدى الواقعیین التقلیدیین 

.3»تنطلق من إیمانهم العمیق بضرورة محاكاة الواقع الانساني المحیط

ا، فلا یمكن إغفال مكانتها في العملیة تشكل الشخصیة مادة حكائیة لابد من وجوده

السردیة، لأنها في الحقیقة تعبر عن أفكار وآراء الروائي، فهي تشكل بنیة علیها تبُنى الأعمال 

.الروائیة.

الشخصُ، جماعة شخصِ شخوصا: ارتفع وبدا من بعید، وشَخَص:-(*) وردت لفظة شخصیة في المعاجم اللغویة: شَخَص الشيء

وفي قوله تعالى (واقترب الوعد الحق فإذا هي (ابن منظور، لسان العرب)الإنسان وغیره، مذكٌر، والجمع أشخاصٌ وشخوصٌ وشِخاصُ،

.96الآیة -شاخصة أبصار الذین كفروا) سورة الأنبیاء

، ص 2013، 1سوریا، ط-وار للنشر والتوزیع، اللأذقیةفیلیب هامون، سمیولوجیة الشخصیات الروائیة، تر: سعید بنكراد، دار الح-1

8.

.01، ص 2014، المغرب، 94حسین أوعسري، سیمیائیة الشخصیات الروائیة، مجلة عود الندى، الناشر: عدلي الهواري، العدد -2

.34، ص 2015، 2لبنان، ط -یوسف، تقنیات السرد في في النظریة والتطبیق، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروتآمنة-3
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إشكالیة مصطلح الشخصیة الروائیة:-1

تعددت المفاهیم الاصطلاحیة للشخصیة نظرا للدراسات وللمفاهیم المتعددة لها عند النقاد 

سوى مجموعة من الكلمات، لا أقل ولا أكثر، أي شیئا «لیست من یرى أنها فهناكوالدارسین،

اتفاقیا أو "خدیعة أدبیة" یستعملها الروائي عندما یخلق شخصیة ویكسبها قدرة إیحائیة كبیرة بهذا 

جیتهأیدیولو ، فالشخصیة في الأساس تخضع لتصورات وأفكار كاتبها بما في ذلك 1»القدر أو ذاك 

ولا یكتمل أي عمل روائي دون شخصیات تتصارع فیما بینها، شخصیات یعتمدها الروائي لتلعب 

دورا في العمل الروائي.

یتم اختیار هذه الشخصیات بعنایة من طرف المؤلف، فنجده یهتم ببعضها فنجدها حاضرة 

بطابعها البطولي ، وتتمیزدور ثانوي أو مساعد تحتى نهایة الروایة، ویكون بعضها الآخر ذا

أحیانا، إذ تخضع لمعاییر متغیرة من روایة إلى روایة أخرى، فهي تلعب دورا مهما ومتعددا، وتكون 

حاضرة في الروایة من بدایتها حتى نهایتها، كونها عضرا أساسیا في سیرورة الأحداث.

«السرديز دورا حكائیا داخل العمل هناك من یرى أن الشخصیة مجرد علامة فاعلة تنج

أن تكون الشخصیة مقولة سیكولوجیة تحیل على كائن حي یمكن التأكد من وجوده في  وعوض

نُظر إلیها في سیاقنا هذا على أساس العكس أن تكون مقولة خاصة بالأدب وحده، الواقع، وعوض 

.2»من ذلك، باعتبارها علامة، یصدق علیها ما یصدق على كل العلامات 

وبراعة إلى درجة القول أحیانا أنها فعلا موجودة ومستمدة من الشخصیات جمالیةتعطي 

لَ الكاتب فالشخصیة تُسخَر لإنجاز الحدث الذي وكَّ «الواقع، نظرا للتكامل الذي تحدثه في الروایة 

فیسعى المؤلف إلى خلق شخصیات مناسبة لمقام نصه، وللأرضیة الروائیة، فهي 3»إلیها إنجازه

مؤلف المؤطر لسیاق الروایة والمحیط به.تعكس طریقة وأسلوب ال

.213حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص -1
.6فیلیب هامون، سمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ص -2
.76-75عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص -3
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ة دائمة عبر المسار الروائي، تنهض الشخصیات بأحداث العمل الروائي وتجعلها في حركیّ 

مكن أن یكون من نسج خیال المؤلف، وهي قبل كل شيء كائن، قد یكون مأخوذا من الواقع، كما ی

النظام العقلي الكامل للإنسان عند مرحلة معینة من مراحل نموه، وهي «وهناك من عرفها أنها 

واتجاهاته التي تتضمن كل ناحیة من النواحي النفسیة، والعقلیة والمزاجیة، كذلك مهارته وأخلاقه 

غرائز والانفعالات والمیول التي تختلف من كما تعتبر كتلة من الرغبات وال1»كونها خلال حیاته

وإنه لا یمكن للشخصیة أن توجد في ذهننا على أنها كوكب منعزل؛ إنها «شخصیة إلى أخرى 

فأصبحت تمثل معطیات 2»مرتبطة بمنظومة، وبواسطتها هي وحدها، تعیش فینا بكل أبعادها 

ة في السرد.ونها لا تكون هناك حرككثیرة، وعلاقات متعددة في النص، وبد

من هذا المنطلق سنحاول ومن خلال روایة "اختلاط المواسم" لصاحبها "بشیر مفتي" أن 

نفكك بنیة الشخصیة في الخطاب الروائي، ومعرفة میكانیزمات اشتغالها، ولأجل ذلك سنعمد إلى 

Philipeتوظیف واعتماد المنهجیة التي وضعها "فیلیب هامون" ( Hamon من خلال بحثه (

«تحلیل الشخصیة على أنها الموسوم "سمیولوجیة الشخصیات الروائیة"، والذي حاول من خلالها

3»وحدة دلالیة قابلة للتحلیل والوصف، أي من حیث هي دال ومدلول ولیس كمعطى قبلي وثابت 

تصنیف الشخصیات دلالیا:-2

كمیة المعلومات المُصَرّح بها حول الشخصیات.یُدرس حسبالمقیاس الكمي:2-1

ینظر في مصدر المعلومات المُقدمة حول الشخصیات، إما عن طریق المقیاس النوعي:2-2

الشخصیة نفسها بطریقة مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة، وذلك بالاعتماد على التعلیقات الناتجة عن 

یة یستخلصها القارئ من سلوك الشخصیة الشخصیات الأخرى أو المؤلف، وتكون معلومات ضمن

.4وأفعالها 

أوراس سلمان كعید السلامي، الشخصیة وتماثلاتها في روایة "بقایا صور" للروائي حنا مینه، مجلة كلیة التربیة الأساسیة للعلوم -1

  .2ص ، 2017، 33التربویة والإنسانیة،  جامعة القاسم الخضراء، العدد 
.79عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص -2
.213لروائي، ص حسن بحراوي، بنیة الشكل ا-3
.224یُنظر: المرجع نفسه، ص -4
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لمعرفة الشخصیات، حیث لا نجد معلومات على التصنیف الثانيفي هذه الروایة سنعتمد 

جاهزة إلا ما جاء منها مسایرا لتسلسل السرد، مما یجعل الشخصیات غامضة وهذه تقنیة حدیثة 

التي أسقطت هذا التصور في «یعتمدها المؤلف لعلها مخالفة لما اعتدنا علیه في الروایة التقلیدیة 

غي المیل إلى مراكمة المعلومات والمعطیات، بناء الشخصیة وتقدیمها على هذا النحو الذي یل

.1»واتخاذ طرائق جدیدة تقیم قطیعة مع الطرائق الرائجة في تقدیم الشخصیات 

زت بتنوع الشخصیات التي یطغى علیها طابع الغموض، فلا نكاد نجد لها وهذه الروایة تمیّ 

یا مع تنامي عملیة السرد، هر تدریجأوصافا وخصائص تعرفنا علیها إلا بشكل قلیل جدا، والذي یظ

فقد أتاح السارد المجال للشخصیات حتى تتحاور فیما بینها وتقدم نفسها، ثم مع نمو الأحداث 

تتمفصل الشخصیات وتتحدد ملامحها.

إن رغبة السارد في إیصال فكرة القصة المحوریة، جعلته یتخذ العنصر الدرامي الذي 

اتهم ووجهة نظرهم في أمور المجتمع والسیاسة، یساعد في إظهار مكنون الشخصیات وانطباع

خص أن الروایة تدور أحداثها في المجتمع الجزائري إبان فترة التسعینات، فترة الأزمات وبالأ

وسوء الاجتماعيوالصراعات الداخلیة للمجتمع على المستوى السیاسي، ونظام الحكم والمستوى 

ة المثقف الجزائري المهمشة، لذلك كان هاجس كانومالأوضاع المعیشیة وحتى الجانب الثقافي، 

الموت والقتل یحوم حول كل فئات المجتمع لاسیما الواعیة منه.

في الروایة:الشخصیاتتوظیف سالیبأ-3

وفي معظم الأعمال السردیة، فقد یلجأ الروائي ظلت الشخصیة عنصرا فعالا في الروایة،

إلى أكثر من طریقة لتخدمه في موضوعه، ومن خلال كثرة وتعدد الأسالیب یتضح للقارئ أسلوب 

أدبیا له كل روائي، فرسم الشخصیات یختلف من كاتب لآخر، وبالنظر إلى أن الروایة تعتبر جنسا 

ذلك أن هذه الأشكال تخضع لمنطق التحول «تاریخه، وتتعدد أشكال تقدیمها على القارئ 

ولتُكسب الروایة القارئ 2»وترتبط باختیارات الكتاب الفنیة والجمالیة إلى أخرى الإبداعي من فترة 

  .227ص  بنیة الشكل الروائي،حسن بحراوي-1
.43، ص 2010، 1المغرب، ط-محمد بوعزة، تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم، دار الأمان، الرباط-2
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تشویقا أكثر لرصد الأحداث، ولتفادي الملل لابد أن یتَّبع الروائي أكثر من طریقة واحدة یصنف بها 

العمل الروائي.شخصیاته، كلٌّ حسب دوره وأهمیته في 

وتنحصر مهمة المؤلف في أن یصور لنا هذه الشخصیات ویقنعنا بها، وكأنها موجودة فعلا 

فمن الكتاب من یحرص على إبراز شخصیاته بأدق تفاصیلها، فیسهب «ولیس مجرد كائن تخیلي 

ثلما وهناك كذلك _م1»وهناك بالعكس من یعمد إلى الإیجاز والاختصار]...في وصف طبائعها [

ا، وتسرد ما هلتكشف عن میولها ونوازعاعتمد مفتي في روایته_ من یترك المجال للشخصیة

یعتریها بنفسها. ونجد أن هذه الروایة اعتمد فیها المؤلف الطریقة غیر المباشرة وهي التي یفسح 

فیها الروائي المجال لشخصیاته لتعبر عن نفسها ومیولها... كما أنه اعتمد طریقة الحوار 

والمونولوج الداخلي للشخصیة، واعتمد هذا الأسلوب في تصویره لشخصیاته.

والملاحظ كذلك في طریقة رسمه لهذه الشخصیات في هذه الروایة هي تلك المشاكل 

ما الحقیقة؟ ما االله؟ ما العدم؟ ما الحیاة؟ «الوجودیة التي لاحقت شخصیة القاتل منذ بدایة الروایة 

فجاءت الروایة ممزوجة بنفحات وأفكار فلسفیة عمیقة، وكأننا 2»ا الخیر؟ ؟ مما الموت؟ ما الشرّ 

.دیبلأصدد قراءة عمل لفیلسوف ولیس ب

فبالإضافة إلى مكانتها السرديتعتبر الشخصیة العمود المتین الذي یتكئ علیه العمل 

كونها تصور لنا المؤلففهي أیضا یمكن أن تعبر عن إیدیولوجیة الروائيودورها داخل النص 

وهي العامل الأساس في تحقیق الآثار الفنیة وهي التي تسبغ علیها طابعا خاصا، « أفكاره وآراءه 

، ركزنا في دراستنا 3»وفي تنفیذها والأسلوب المتتبع فیهاوتتجلى بوضوح في تصور موضوعاتها

وهي ثلاث فئات، على تصنیف "فیلیب هامون" للشخصیة، واعتمد فیلیب هامون في تصنیفه على 

كالتالي:

  .43ص تحلیل النص السردي ،، محمد بوعزة-1
.389أوراس سلمان كعید السلامي، الشخصیة وتماثلاتها في روایة "بقایا صور" للروائي حنا مینه، ص -2
.29فیلیب هامون، سمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ص -3
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فئة الشخصیات المرجعیة: )أ

والشخصیات الأسطوریة «تشمل هذه الفئة الشخصیات التاریخیة مثل نابلیون في روایة "دوماس" 

صیات الاجتماعیة كالعامل، "كالحب" و"الكراهیة" والشخمنها فینوس، والشخصیات المجازیة 

.1»الفارس

الشخصیات الواصلة:)ب

وهي شخصیات ناطقة بلسانهما كجوقة «تضم هذه الفئة الشخصیات الناطقة باسم المؤلف، 

.2»التراجیدیا القدیمة، المحدثون السقراطیون، الشخصیات العابرة، رواة وما شابههم 

الاستذكاریة: ج) الشخصیات

وتنسج داخل الملفوظ الأدبي شبكة «یعمل هذا النوع من الشخصیات على القیام بوظیفة التنظیم 

.3»من الاستدعاءات والتذكیر بأجزاء ملفوظیة ومقاطع سردیة منفصلة ذات أحجام متفاوتة 

الشخصیات المجازیة:)د   

«هذه الفئة من الشخصیات هي تجسید لأفعال معنویة لها حضور قوي في العمل السردي 

الغیرة، الاحتقار، فالشخصیة عامة تجسد وتعبر عن عدة صفات معنویة مثل: الكره، الحب، 

.4»الخبث

فمثلا كلیة، عند دراستنا لهذه الروایة تبین لنا أن الشخصیات المرجعیة لم تظهر 

ي هناك فئة من وبالتال،الأسطوریة والتاریخیة لم نجد لهما أثرا في هذا النصالشخصیات 

والاجتماعیةوهي فئة الشخصیات المؤلفوقد لاقت اهتماما كبیرا من طرف الشخصیات البارزة 

محاولة تقریب ، وربما یعود سبب اعتماده على هذه الفئة بالذات هوالتي طغت في النص الروائي

وایة یكاد یقول وهذا ما حدث فعلا، فالمتتبع لأحداث الر لإمكاناها من الواقع قدر الروایة وأحداث

وتمثلت هذه الشخصیات المجازیة في الحب ، الموت، القتل:أنها وقعت فعلا، 

.35، ص السابقالمرجع -1
.190،، ص 12016، طتیزي وزو كریمة بلخامسة، تحلیل الخطاب الروائي في روایة نجمة لكاتب یاسین، دار الأمل، -2
.196المرجع نفسه، ص -3
.188كریمة بلخامسة، المرجع السابق، ص -4
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ثنائیة الحب الموت:

الحب والموت في علاقة جدلیة، فالحیاة الإنسانیة ترتبط بهما، فالحب صورة وشكل یرتبط

.الإنسان بهما علاقة قدیمة جدامن أشكال الحیاة، والموت حقیقة تفرضها الطبیعة البشریة، وعلاقة

هذه الثنائیة عُدت من الإشكالات الكبرى التي شغلت الباحثین والفلاسفة منذ فجر التاریخ، 

بالواقع، فالموت كان منهما تأویلات وأبعاد ودلالات مختلفة فهما مرتبطان ارتباطا وثیقافلكل

، فهو حدث حتمي لابد له ومازال شرا وحالة فسرتها الدیانات وكتب الفلسفة، لكن بقي سره غامضا

لا یمكن تجنبه ولا معرفة آلیاته.من الوقوع، وهو نهایة كل شيء حي، بحیث

ظاهرة من مظاهر الحیاة الشعوریة، وقد شغلت هذه الحالة كبار الفلاسفة أما الحب فهو 

ومازالت تُروى والكتاب، فنحن نسمع به في كل آنِ وحین، وهناك قصص بقیت راسخة في الأذهان

وبقیت صورته في جمیع الأزمنة «إلى یومنا هذا، فهو یعادل في موضوعه معنى الحیاة الشعوریة 

هي ذاتها إنما اختلفت عند تحویلها إلى مفهومات للتداول؛ لكن صورة الحب بقیت خاضعة إلى 

.1»وهم البشر عن ذلك الوهم الذي أوجدته اللغة والتحلیلات 

المواسم" نشاطان یفضیان إلى دیمومة الوجود، اختلاطالحب والموت في روایة "تیمتي

لكل منهما، والربط بینهما في هذه الروایة زمان وإن اختلفت الشخوص والأحداث المُشَكّلةوهما متلا

هو النهایة المأساویة التي تربط بین الحب والموت اللذان ینكشفان من خلال المتوالیات النصیة 

الموجودة في هذه الروایة.

نصوص الأدبیة بتیمة جدیدة، ال یمثل الموت رافدا جمالیا في الأدب الجزائري، حیث غذىالموت: 

فكما الموت هو ردیف للحیاة فهو ردیف للكتابة «أصبح یشكل أساسا في الكتابة الروائیة، لأنه

في روایته إلى توظیف ثنائیة الحب والموت، فكل شخصیات هذه الروایة عانت "مفتي"، وعمد 2»

.الانتحارمن ویلات الحب الذي أفضى ببعضها إلى 

.10، ص 2017، 1لبنان،  ط-باتریك زوسكیند، عن الحب والموت، تر: نبیل الحفار، دار المدى، بیروت-1

، 26/03/2018سامیة غشیر، دلائلیة الموت ورمزیته في الخطاب الروائي الجزائري المعاصر، الحوار المتمدن، -2

www.m.ahewar.org
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 أغلبالروایة كانت مشبعة بفكرة الموت التي كانت حاضرة منذ بدایة الروایة، حتى مصیر 

افتتح الروایة "مفتي"الشخصیات كان مصیرها الموت في الأخیر، فكان كنهایة لها، حتى أن 

مفادها:Bukowski)(Charlesبمقولة ل "تشارلز بوكوفسكي"

مبررة،«

كل أشكال الموت مبررة،

أشكال القتلكل

كل الموت

كل النفوق

یذهب سدىشيءلا 

ولا حتى عنق 

.1»ذبابة 

فحضور الموت كان منذ الصفحة الأولى، والمحور الرئیسي فیها، فشخصیة "القاتل" كانت 

كان  «مهووسة بالقتل وارتكاب الجرائم، وأول موت صادفناه في الروایة هو موت والدَيْ "القاتل": 

الویسكي كل لیلة، توفي بعد إصابته بزكام خفیف في فصل الشتاء من عام مدمنا على شرب 

... وبعدها لم تمر إلا فترة قصیرة حتى لحقته والدتي دون مرض بشكل غریب وجدتها نائمة 1992

ولم یكن وقْعُ ذلك في نفسه 2»في الفراش، حاولت أن أوقضها فلم تستیقظ، وأدركنا أنها ماتت

تفى بالحزن علیهما، ورغم ألمه إلا أنه حسب قوله لم یذرف دمعة واحدة، ففكرة بالأمر الجَلَلْ، فاك

لا یخیفني الموت، وإن متِّ الآن، أو غدا، أو في أي وقت؛ «الموت لم تكن مخیفة بالنسبة له 

.3»فهذا سیكون مریحا لي

بحدوثها، وفي الموت له دلالة الزوال والفناء والنهایة، وهو من الأمور التي لا یمكن التنبّؤ

هذه الروایة نلمح الموت ونكاد نشعر به في كل سطور الروایة، وذلك عبر فعل القتل الذي یؤدي 

، فشخصیة "القاتل" جاءت مسكونة بارتكاب شخصیة عادیةروایته مفتي""فلم یمنح إلى الموت، 

.7الروایة، ص -1
.26الروایة، ص -2
  .27 ص ،الروایة-3
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لسعادة، والموت في هاجسه طوال الروایة، وهذا ما كان یُشعره باالجرائم منذ الطفولة، وكان القتل

هذه الروایة أخذ أشكالا عدیدة، بدءًا من قتله قطة البیت، وكانت حصیلة الجرائم التي كان یرتكبها 

.كبیرة، فحتى الفرقة التي كان منضما إلیها لیُمارس تلك العملیات كان اسمها "فرقة الموت"

كل صفحة، فنحن نمتثل جاءت روایته هذه بروح ضبابیة معتمة تُخیم علیها أجواء الموت في 

قام بعدة جرائم دون أن یترك دلیلا، ودون أن یُعرف أنه من قام بها، فاستطاع أمام قاتل محترف

من "مفتي" أن یحیط عمله الروائي بهالة من الأحداث التي كان الموت حاضرا فیها مستفیدا بذلك

اها في الروایات البولیسیة عمق لغته السردیة المبطنة، وذلك ما أكسب الروایة حلة جدیدة عهدن

لصاحبتها "أجاثا كریستي"، فأتقن بذلك أن یُقوقع شخصیته "القاتل" في قالب القاتل الحقیقي وذلك 

ما أفسح المجال لجعل هذا العمل قریبا جدا من الواقع.

تجسدت صورة الحب في هذه الروایة من خلال الشخصیات المحوریة، كشخصیة "سمیرة الحب:

كانت نقطة مشتركة بین الشخصیات الأخرى، فقد كان بالنسبة ل "سمیرة" إیذانا بمیلاد قطاش" التي 

«حیاة جدیدة مختلفة مرتقبة، معبرة بذلك عن رؤاها الفكریة والنفسیة حیال هذا الشعور، تقول: 

الحب، الكلمة السحریة التي تعشقها أذن المرأة، الكلمة التي تفجر فیها براكین خامدة، التي تحرك

.1»فیها أنهارا من الأحلام والخیالات العذبة 

الحب في هذه الروایة رغم سوداویتها إلا أن الحب فیها كان مبعث الأمل والحیاة، وظهرت 

علاقات الحب بین شخصیات هذه الروایة ممزوجة بصورة معذبة، ممزوجة بالغیرة وحب التملك، 

الذي كان یحب "سارة حمادي"، و"فاروق والانتقام والخیانة، ف "سمیرة" أحبت "صادق سعید" 

طیبي" كان مولعا بحب "سمیرة"، لینتهي الأمر بحب "القاتل" لها.

تجسد الحب في هذه الروایة في صورة رمزیة واقعیة، فقد حملت في طیاتها قصصا انتهت 

بعد ، "فاروق طیبي" ینتحربمأساویة، فیصدمنا "مفتي" بتلك النهایة غیر المتوقعة لشخوص الروایة

رفض "سمیرة" الارتباط به، "صادق سعید" یفقد عقله بعد تخلي زوجته "سارة حمادي" عنه إثر 

كانت إلى ماتصل فهي الأخرى لم اكتشافها لخیانته، و"سمیرة" تطلب من "القاتل" أن ینهي حیاتها 

عد أن فقدت كل أمل لها في الحیاة.تصبو إلیه، ب

.61الروایة، ص -1
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بشكل مباشر، فصور الحقبة التي كانت معجونة بالقتلایةبرزت تیمة القتل في هذه الرو القتل:

التي مرت بها الجزائر في "العشریة السوداء"، والتي كان الموت فیها منتشرا، وسلسلة الجرائم التي 

قام بها "القاتل"، فمشهد القتل طغى على كل ملامح الروایة، وبدأها بقتل قطة البیت، وتتالت بعد 

لا یتلذذ بأي شيء آخر، وبذلك أعطى "مفتي" یتلذذ بها كما "القاتل"ذلك جرائم القتل التي جعلت 

للقارئ إحساسا مثیرا للتساؤلات التي ستلاحقه منذ الصفحة الأولى، بحیث جعل الموت أمامه 

حاضرا في العملیة السردیة.

شخصیة "القاتل" التي انتقاها بعنایة تامة لتأدیة هذا الدور، وختم روایته بجریمة رومانسیة 

بدسِّه لها السم لتموت بكل هدوء.لى وضع حد لحیاة "سمیرة قطاش"أین أقدم "القاتل" ع

سمیرة "، "القاتل"، مثل هناك شخصیات في الروایة قد لاقت اهتماما كبیرا من طرف المؤلف

وهي الشخصیات المحوریة في الروایة، إذ كان لها نصیب "فاروق طیبي"، "صادق سعید"، "قطاش

في العملیة السردیة، حیث أن الروائي أعطى كل شخصیة من هذه الشخصیات الكلمة للتحدث عن 

تقنیة الحوار بین الشخصیات في عملیة السرد، فهو نقطة للتفاهم بینها، نفسها، واستخدم كذلك

ة فعلیة في التدلیل الوصفي للمتحدث، أي أن الحوار ویستخدم هذا النوع من الحوار بوصفه صیغ

یكون بین شخصیتین أو أكثر للتفاهم أو النقاش حول موضوع أو قضیة ما، ویستعین به لكشف 

أفكار ودواخل الشخصیات، وكیف أنها تحاول أن تخلق لنفسها تأثیرا إیجابیا وسلبیا في النص 

والضابط "ع":"القاتل"الروائي، فنجد هذه التقنیة في حوار دار بین 

سمعت أنك من طلب هذا ؟«...-

نعم سیدي.-

لماذا؟-

لأني لا أحب العمل في جماعة.-

وأیضا؟-

أشعر بفعالیة أكبر لو نفذت العملیات بمفردي.-

هل أنت متزوج؟-



یةالفصل الثالث                                                              صورة الشخصیة في الروا

80

1»لا سیدي -

عندما اعترف لها أنه معجب بها:"سمیرة قطاش"و "فاروق طیبي"ونجده كذلك في حوار دار بین 

قُلتُ لها: ألم تفهمي بعد؟!«...-

ماذا أفهم؟-

ردت مستغربة 

2»أني أریدك...-

، عندما التقیا في المكتبة وأخذَت "سمیرة قطاش"و "القاتل"وفي موضع آخر في حوار دار بین 

تحدثه عن نفسها وحیاتها:

قالت لي وهي تراني أنظر إلى ساعتي:«...-

هل في انتظارك شيء تعمله؟-

عادة قدیمة أن أنظر إلى الساعة.لا أبدا، هي -

أتمنى أني لم أضایقك.-

3»لا بالعكس سعید بالحدیث معك، والتعرف علیك -

هو الذي  (الدیالوج)الحوار بشقیه: الداخلي والخارجي فالخارجيلجأ مفتي في روایته إلى تقنیة

تتناوب فیه وتطلق علیه تسمیة الحوار التناوبي، أي الذي «یعتمد فیه على طرفین أو أكثر،

وذلك حسب المشهد 4»شخصیتان أو أكثر بطریقة مباشرة إذ أن التناوب هو السمة الظاهرة علیه 

للكشف عن الأمور المتعلقة بالشخصیة، ، ویستعمل هذا النوع من الحوار وما یحتاجه من أطراف

لتقدم یه مفتي وبسیرورتها داخل العمل السري، ونجد هذا النوع طاغِ في هذه الروایة بحیث لجأ إل

الاستعانة بالسارد لینقلها إلینا.أحاسیسها ونوازعها بنفسها دون إلینا الشخصیة

.36الروایة، ص -1
.151الروایة، ص -2
.84، ص الروایة-3
الحوار في روایة الإعصار والمئذنة لعماد الدین الخلیل، مجلة كلیة العلوم الإسلامیة، المجلد السابع، العدد خلف سلیمان، بسام-4

.04، ص 2013، د ب، 13
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في وصف صراعه مع نفسه حین غالب الضابط "ع" عنه مدة ما واستعان بتقنیة المونولوج 

یقارب الثلاثة أشهر وشك القاتل في أن الجهاز قد یكون كشف أمرهما وكشف ما یخططان له، 

في أمثلة كثیرة أخذنا بعضها وهي كالتالي:ونجده 

«"القاتل"یقول  ولكن حینما یسألونني لماذا لم أخبر الجهاز فورما أدركت أنه یخطط لشيء سيء :

لا یدخل في مصلحة الوطن وحمایة البلاد؟ وهنا، كان علي أن أجد في مخي الذي یشتغل بسرعة 

.1»الضوء حجة دامغة أدافع بها عن نفسي 

التي كانت تشاهد تصرفات صدیقتها في الإقامة "سمیرة قطاش"وفي موضع أخر تقول 

كنت أغار من جرأتها في «:"سمیرة"الجامعیة، وتتمنى بشكل خفي أن تكون متححرة مثلها، تقول 

بسرعة على نفسي: كلا هذا مستحیل، أنا الحیاة، وأتساءل إن كنت أستطیع أن أكون مثلها، وأرد

. وفي هذا الحوار یكون الإنسان في حالة مخاطبة 2»ة، ولا أرمي نفسي على التهلكةحذرة ومنطقی

النفس، وهذا النوع من الحوار یخاطب الذات فیطرح الشخص أسئلة ویجیب عنها، فهو حوار ذاتي 

یتعلق بالمكونات الداخلیة والنفسیة للشخصیة.

بین الشخصیة لذي یجريوهو الحوار ا(المونولوج) أو ما یسمى الداخلي في الحوار

الكلام غیر المسموع وغیر الملفوظ، الذي «ونفسها، ویدخل في هذا النوع ما یسمى بالمناجاة وهو 

، جاء هذا الحوار في 3»تعبر به الشخصیة عن أفكارها الباطنیة، التي تكون أقرب إلى اللاوعي 

بها، فهي تظل مجرد أفكار هذه الروایة للكشف عن نوایا الشخصیات التي لا یمكن أن تجهر 

باطنیة، تكشف لنا الصراع الذي یحتدم بین الشخصیة ونفسها في أمور معینة.

لدمجهما "مفتي"، واضحا للقارئ، وسعى ر الشخصیات من خلال تقنیة الحواروردت صو 

باطن الشخصیات، ولیوضح لنا أحوالها النفسیة، وعما تعانیه وما معا لغرض تسلیط الضوء على 

كتقنیة فعالة لیساعد القارئ على كشف هواجس الشخصیات، وعلى "مفتي"فیه، وعمد إلیها تفكر

فهمها بشكل أفضل.

.64الروایة، ص -1
.202، ص الروایة-2
  .13ص، بسام خلف سلیمان، الحوار في روایة الإعصار والمئذنة لعماد الدین الخلیل-3
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أو ما یطلق علیه كذلك بتقنیة أخرى وهي تقدیم شخصیة لشخصیة أخرى،"مفتي"استعان 

إن التقدیم الغیري للشخصیة الروائیة لا یقتصر على السارد فحسب، بل یمكن «التقدیم الغیري 

إسناده على شخصیة أخرى بحكم الوظیفة المُسندة غلیها تألیفیا، ضمن منظومة الأفعال الحكائیة 

شخصیات أخرى، حیث صادفتنا مقاطع كثیرة نابت فیها مجموعة من الشخصیات على تقدیم 1»

ولتقوم بهذه العملیة على الشخصیة المُقَدِّمة أن تكون على اطلاع ومعرفة مسبقة بالشخصیة التي 

یجب أن تتمیز الشخصیة المُسنَد إلیها تقدیم شخصیات أخرى بالقدرة على إنجاز التقدیم «ستقدمها 

فاروق "یقدم لنا صدیقه  "دصادق سعی"فنجد مثلا وهذه الروایة زاخرة بهذا النوع من التقدیم،2»

فهو أستاذ محترم، من تلك الطینة النادرة التي صارعت الألغام والأهوال كي تصل «یقول: "طیبي

فالمتأمل لهذا 3»إلى ما وصلت إلیه، لقد ولد مثلي في حي فقیر، وإن كان هو من ولایة "المدیة" 

یاه أنه من طینة إبوصفه "طیبيفاروق "قدم صورة حسنة عن صدیقه "صادق"یجد أنالمقطع 

فیه من الصفات الحمیدة الكثیر، مما یجعله أهلا لهذا النوع "فاروق طیبي"نادرة، فمن هنا نفهم أن 

من المدیح.

الشخصیات المحوریة كدال ومدلول:-4

شخصیات أخرى یمكن ونجد فئة شخصیات هذه الروایة محوریة تدور حولها الأحداث، 

یة تسعى للظهور خلال شبكة العلاقات القائمة بین شخوص الروایة، اعتبارها شخصیات ثانو 

فالسارد هنا صب اهتمامه على الجانب الداخلي للشخصیات واستبطان مكنوناتها من خلال 

، "فاروق طیبي"، "صادق سعید"، "سمیرة قطاش"، "القاتل"لأحداث والشخصیات المحوریة هي: ا

یعتبر الفاعل الأساسي فهي شخصیة"القاتلف ، بیةتنبثق من آفاق مجهولة وضباوهي شخصیات

منه وتنتهي به. وما نلاحظه أن من خلال تصنیف "فیلیب تمثل بؤرة الصراع، فالروایة تنطلق

هامون" للشخصیات، تم تصنیف شخصیات هذه الروایة ضمن فئة الشخصیات الاجتماعیة وهي 

، ص 2005، 1لبنان،  ط-المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروتأحمد مرشد، البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، -1

59.
.13، ص المرجع السابق-2
.103الروایة، ص -3
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من المجتمع تتفاعل فیه، وتعیش تغیراته الفئة المناسبة لمقام الشخصیات، كونها تمثل شریحة 

وتتعایش مع كل ما یطرأ من أحداث.

اول التعرف إلى كل شخصیة على حدى بدءا بالأسماء فالتسمیة تنوب عن صاحبها سنح

متعددة وتدل علیه وتمیزه، وبمجرد ذكر الاسم یأتي إلى الذهن ملامح المسمى، والاسم یأخذ أشكالا

و خطیة أو رقم یُعرف به الشخص ویرتبط به بشكل مباشر.فهو بمثابة علامة صوتیة أ

كما نجد الاسم علامة لغویة تتألف من الدال والمدلول، وتحكمه علاقة مفسرة ومعللة تصل 

خاصة لدى الروائیین في عملیة اختیار أسماء وألقاب «حد المقصدیة، كما یعتبرها "فیلیب هامون" 

في هذه الروایة أنه اتبع النظام "مفتيبشیر"، والملاحظ في نظام التسمیة عند 1»لشخصیاتهم 

، كما اعتمد تقنیة الترمیز التي تمثل "سمیرة قطاش"، "فاروق طیبي"، "صادق سعید"الثنائي فنجد: 

وكنیات لبعض من شخصیاته ، فنجده یطلق أسماءعلامات مضمرة تحمل دلالات داخل السیاق

ا یلي سنحاول أن نُجمِل القول ونفك الغموض حول دال ومدلول الشخصیات:وحتى رموز، وفیم

:القاتل

لعل أول ما ینتبه إلیه القارئ هو اسم "القاتل" فیتبادر إلى ذهنه لماذا القاتل؟ لماذا لم یعطه 

رمز خصیات أو كنیة تمیزه عن غیره،اسما كباقي الشخصیات الأخرى؟ اسم علم دال كباقي الش

القاتل دال یحیل القارئ إلى فعل إجرامي بشع یقوم به الانسان لسبب من الأسباب مثیر للرعب 

یقوم علیها السرد التيوالخوف، وفي الروایة نجد الفعل قتل هو الركیزة الأساسیة والفكرة الجوهریة 

جعلني أقتل ...تحت تأثیر صوت داخلي ملح«الروائي، یبدأ من السطور الأولى للروایة یقول: 

لأول مرة تلك التجربة التي لن أنساها طوال حیاتي، لقد أحسست بالقوة قبل التنفیذ وباللذة الغریبة 

فتسمیة القاتل 2»حددة لطریقي كي أصبح قاتلا فیما بعد مبعد التنفیذ، كانت تجربة نادرة ومؤثرة و 

، وكل ما فیه من مدلولات  رتحمل دلالات عمیقة للفعل وصاحبها، تحمل دلالة الإجرام وقوة الش

فهو شخصیة محوریة تحمل ریادة السارد، الفساد للذات والآخر، أما مدلول القاتل داخل الروایة

وكثیرا ما یعود إلیه في مقاطع عدة داخل الروایة.

.10فیلیب هامون، سمیولوجیا الشخصیات الروائیة، ص -1
.19الروایة، ص -2



یةالفصل الثالث                                                              صورة الشخصیة في الروا

84

بطل الروایة، وهو الذي یقوم بالدور الأكبر في سیرورة الأحداث وتطورها، وتتمیز هذه 

والنشاط المتواصل من بدایة الروایة حتى نهایتها، وما نلاحظه عن هذه لشخصیة بالحركة ا

أما «...للقاءات الصحفیة في هذا الشأن: الشخصیة أنه  لم یكن لها اسما ویقول مفتي في إحدى ا

عن اسم القاتل في الروایة فاسمه القاتل فقط، لم یكن لدیه اسم، تركته قاتلا بلا اسم، تكفي جرائمه 

لم یكن له اسما یعتمده في الروایة، لكن هناك "فالقاتل"1»القارئ الاسم الذي یرید لیطلق علیها

كان « اسمین مستعارین استخدمهما حین كان مضطرا لتقدیم اسمه، أحدهما هو "سلیمان ناصر" 

، أما الاسم الثاني 2»اسما اخترته في تلك اللحظة، لم أكن أرغب أن تعرف من أكون على حقیقتي

شكرني وهو یذكرني باسمي المستعار الذي اخترتُ أن أقدمه له، ونسیته «"كمال عازب"  الذي هو

.3»تقریبا طوال مكوثي هنا 

الحقوق، هذه الشخصیة كانت تصف في الروایة أفكارها بالجامعة بمعهد"القاتل"درس   

ن میول الإجرام وتصوراتها المختلفة عن المحیطین بها من كل النواحي، فلقد تفطن في سن مبكرة أ

والقتل متجذرة فیه، فكان مُهابا من جمیع الأطفال الذین من نفس عمره، فقد كان شدید العدوانیة، 

مخیف، ویستطیع الإقدام على أمر مروع دون ان یشعر مسكون بشيءوكان یعي تماما أنه 

بالذنب، وحتى علاقته مع والدیه لم تكن بالجیدة بالأخص عند إقدامه على قتل قطة البیت.

مهووسة بالقتل منذ الطفولة، وكان متعطشا لارتكاب جرائم القتل "القاتل"جاءت شخصیة 

في شكل شخصیة ترى في القتل أمرا دون الشعور بالذنب أو الندم، ارتسمت هذه الشخصیة

ضروریا لیكون المجتمع سویا ومتوازنا، وكل حركة كانت تصدر عن هذه الشخصیة، كانت تشیر 

لآخرین، وتعتبر هذه الشخصیة من بین أكثر إلى مدى التعارض والاختلاف بینه وبین الأشخاص ا

یة ومحوریة تدور حولها الشخصیات حظا في الظهور في الروایة، فهي لیست مجرد شخصیة أساس

به وتنتهي به كذلك، ومصدر أ الأحداث فحسب، إنما هي الفاعلة الأساسیة في الروایة التي تبد

، فالراوي یعلن سطوته ، بحیث تولت كل شخصیة تقدیم بعضها البعضات عن الشخصیاتالمعلوم

، 09،2018، العدد سیلا نیوزللكتاب، 23نشریة صالون الجزائر الدولي السمیرة إراتني، لا توجد جائزة أدبیة مهمة في الجزائر، -1

  .10ص 
.83، ص الروایة-2
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ة الأولى من خلال منذ الوهل"القاتل"هنا، ویحترف الفعل الحكائي كونه یسارع في الإعلان عن 

حالته الشعوریة وأسئلته الوجودیة.تقدیمه ل

«اهتمامه على استبطان الجانب الداخلي للشخصیات وعن مكنوناتها فیا ترى السارد  ركز

فیسكیة، من جهة أنها یفي الروایة تحمل روحا دوستو "القاتل"هل یمكن أن نقول أن شخصیة 

هذا لأنه كان یشعر بلذة بعد فراغه من أي 1»الوجود ككلوضعت القتل قانونا للحیاة لأجل تبریر 

جریمة یرتكبها، وكلمة ذنب لم تكن واردة في قاموسه، عكس بطل روایة "الجریمة والعقاب" 

_لصاحبها "دوستویفسكي"_ الذي شعر بتأنیب الضمیر بعد إقدامه على قتل العجوز تلك. فحتى 

لم یذرف دمعة واحدة، فالموت بالنسبة له أمر لا یخیفه ت والدة القاتل حزن علیها لكنه یعندما توف

.2»الآن، أو غدا، أو في أي وقت، فهذا سیكون مریحا ليلا یخیفني الموت، وإن متِّ «

على مستوى العمل السردي بدلالاتها، فهي تحمل نوعا ما من "القاتل"زت شخصیة تمیّ 

الحیویة في قرارتها النفسیة، وهذا ما یدفع القارئ إلى محاولة كشفها والتأمل في عمقها، وهذه 

الشخصیة كذلك متفردة منذ وجودها بحالة شعوریة مستوطنة فیها، وهذه الحالة بالذات تستحق 

بالقتل الذي رافقه منذ طفولته عائد لمنازع نفسیة دفینة، أو متعلقة الدراسة والتأمل والكشف، فهوسه 

بظروف عاشها، وهذا ما لم نجد له أثرا في الروایة، فالقاتل كان یرى نفسه مختلفا عن البشر وما 

نراه فیه غیر طبیعي وغیر صائب في تصرفاته، هو كان بالنسبة إلیه عین الصواب.

وكان  الإرهابیةضد الجماعات الموتلأمن، وانضم إلى فرقة بعد وفاة والدیه التحق بجهاز ا

، القتل، هوسه الأول والأخیر. مرت ذلك نقلة مهمة في حیاته فقد كان یمارس أكثر شيء یحبه

حیل إلى تل وكان ینفذها، حتى جاء الیوم وأُ علیه فترة التسعینات بتلقي الأوامر بتنفیذ جرائم ق

وهذا ما دفع به على المغادرة والتفكیر في بدء حیاة عادیة.التقاعد، وهنا تغیر مسار حیاته 

بقیت مجهولة الملامح بالنسبة للقارئ، "القاتل"المتصفح للمقاطع السردیة یجد أن شخصیة 

فكل ما وجدناه بخصوصه هو منازع خفیة ومیولات غریبة عما اعتدنا علیه، فهو لم یكم یرید 

ما یسیر علیه هذا المجتمع، وهذا الاندماج مع الآخرین لأن تصوراته الفكریة والروحیة كانت عكس

.https://www.ultrasawt.comصوت، Ultraلونیس بن علي، الروایة وسیكولوجیا الشر، -1
.27الروایة، ص -2
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ینطبق على الشخصیات الأخرى، فالكاتب ما جعل الشخصیة تبدو بذلك الحجم من الواقعیة، وهذا

اهتم كثیرا بالخلجات النفسیة والصراعات الداخلیة لهذه الشخصیة، كما نلمس أن هذه الشخصیة 

تحمل طابعا یوحي بالهدوء والسكینة لكنها محاطة بأجواء من الترقب والملل، كونه لم یعد یمارس 

نلاحظه أن هذه الشخصیة تعیش حالة فصام، القتل كالسابق وهذا ما دفع به إلى الانطواء، وما 

من هذه الفئة بالضبط، الشخص المنفصم الذي یحوي مرات أعتبر نفسي «وهذا ما تقر به:

هي  "القاتل"لكن شخصیة 1»شخصین بداخله، لأني كنت أشاهد ذلك الشخص مرات في المرآة 

طبیعیا إلا بعضا من الوقت، الغالبة على الشخصیة الطبیعیة الأخرى، فلم یستطع أن یكون شخصا 

خرجت سالبا لا موجبا، خرجت «ویعترف كذلك أنه كان من الفئة السالبة في المجتمع لا الموجبة 

.2»على هذه الصورة المضادة 

لعل السبب وراء خلق هذا النوع من الشخصیات هو الصراع الدائم الذي نعاني منه في 

إلى حیاته "سمیرة قطاش"یة الأصلیة، لكن دخول المجتمع، والذي یؤدي على عدم توازن الشخص

تحریك وجدانه "سمیرة"أدى إلى تحول كبیر في حیاته، فیحدث بینهما ذلك التجاذب، إذ استطاعت 

في  "القاتل"وحتى تحریك الشخص الطبیعي فیه، وكذا علاقتها ورغبتها في الموت حرك حدس

لقد قررت ان أنتهي من جمیع الرجال الذین «نفسه، فیقرر التخلص من كل الرجال أساءوا إلیها 

وفعلا یقوم بذلك بكل 3»سببوا لها كل تلك الآلام، لن ینقذهم مني أحد.. كان ذلك قراري الأخیر

بطریقة "یرةلسم"برود أعصاب وسعادة غامرة كونه عاد لیمارس ما یحبه أخیرا، لینتهي الأمر بقتله 

رومانسیة بعد طلب منها، ویغادر تیزي وزو عائدا إلى العاصمة.

كان لها حظ البقاء حتى آخر الروایة، لذا یمكن اعتباره المحرك الفعال "القاتل"شخصیة 

للمتن الحكائي، فهذه الشخصیة شدیدة التعقید والغرابة، فهو لم یسطع ان یكون شخصا طبیعیا بعد 

لك، أما میوله للقتل، ذلك الهوس كان متجذرا فیه.محاولته لیكون كذ

.56الروایة، ص -1
.56، ص روایةال -2
.97نفسه، ص -3
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سمیرة قطاش: 

، وهي إحدى الشخصیات "قطاش"والكنیة: "سمیرة"كدال هي اسم أنثوي ثنائي من الاسم: 

المحوریة في الروایة، وتعتبر نقطة مشتركة بین الشخصیات الأساسیة الأخرى، حتى أنها أصبحت 

إمرأة في العقد الثالث [...] أما شعرها «حسب السارد فتاة مثقفة "سمیرة"الحدث المهم ف الروایة. 

خریجة الجامعة و أستاذة شجاعة، قویة الشخصیة، ومؤمنة 1»الأسود فتركته ینساب على كتفیها

بمقاصدها ومدافعة عن رؤیتها في أمور الحیاة لاسیما الحب، وهي تحدیدا من قسنطینة، 

كة في الأحداث فهي كذلك تقوم بدور الساردة في الآن ذاته، وبالإضافة إلى كونها شخصیة مشار 

وفي هذا النوع نجد أن ضمیر المتكلم هو الغالب في المتن الروائي، باعتباره الأكثر ملاءمة لنقل 

المشاعر وإبرازها، صورها الكاتب صورة الفتاة الناضجة، فمن جهة تحمل مبادئ استقتها من 

رى مندفعة وراء طموحها مهما كان الثمن. جاء على لسان إحدى تجاربها في الحیاة، ومن جهة أخ

كان لها تكوین معرفي جید، یؤهلها لتكون الأولى بالنسبة لجیلها الشاب، «"سمیرة"الشخصیات أن 

.2»كانت صاحبة ذكاء متوقد، وروح متفتحة 

، ومحوریا في سیرورة السرد وتنامي الأحداث، تمثل نجدها تحمل مدلولا محوریا في الروایة

مثال المرأة الذكیة التي تربت حسب قولها على ثقافة محافظة حدا بعیدا، متعصبة للأصول "سمیرة"

والتقالید والموروث المتجذر فیها، جاءت منذ البدایة حاملة لدلالات التفاعل ومؤثرة في الشخصیات 

الذي كان یمثل حب حیاتها، "صادق سعید"امیة المتعددة مع الأخرى، خاصة في علاقاتها الغر 

كانت تتقرب منه وتبدي له الاهتمام في كل فرصة تسنح لها غیر آبهة بعلاقته مع حبیبته "سارة 

وكانت هي على علم بهذه العلاقة، ولم أكن "سارة"كنتُ في علاقة حب قویة مع «حمادي"، 

لا أفهمها، غیر أنها استطاعت حتى دون وعي مني أن من أجل لحظة"بسارة"مستعدا للمخاطرة 

لكن رغم معرفتها بذلك استمرت في التودد إلیه حتى أوقعته في علاقة 3»تثیر تثیر فيَّ شیئا ما 

جسدیة معه في یوم ما.

.82، ص الروایة-1
.103الروایة، ص -2
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، ثم العلاقات الفاشلة مع كل من یمر في "فاروق طیبي"ثم علاقتها غیر المكتملة مع 

في نفسها انكسارات وتضحیات جمة بدایة بقلبها الذي ضحت به مع حیاتها، وذلك ما خلق 

دون أمل منه في مبادلتها نفس الشعور، ونهایة بجسدها الذي ضحت به مع أول "صادق سعید"

شخصیة استطاعت "سمیرة"اغتصاب لها حتى أصبحت تُقدمه لكل شخص یطلبه دون مقابل. 

سها خاصة أن وضعها العائلي كان تعیسا والذي أثر مواجهة الحیاة في البدایة، والاعتماد على نف

أمي المطلقة «فیها، كما أنها كانت رافضة لفكرة الزواج لأنه یذكرها بقصص تعیسة في عائلتها 

بعد ثلاثین سنة من زواج تعیس، أبي الذي تركنا وهاجر إلى فرنسا ولم یعد قط، أختي الكبرى التي 

قدین  كان یظلمها ویضربها [...] لكنها هربت وطلبت تزوجت صغیرة من إمام مسجد یكبرها بع

  .ٍ 1»الطلاق 

ترى في الحریة سعادتها، كانت حالمة بمستقبل واعد، وحاول السارد إظهارها "سمیرة"كانت 

بمظهر الضحیة، التي فشلت في الحب بعد تجربتها السیئة الأولى مع أستاذ الفلسفة "رشید"، كل 

هذه الأمور دفعتها إلى الرغبة في الموت كون حیاتها أصبحت تعیسة وملیئة بالألم والحزن 

حیث كانت ترى في الموت خلاصها.والخیبات المتكررة،

تصور رؤیة الكاتب للواقع العربي، ولمكانة المرأة في المجتمع الذي "سمیرة"إن شخصیة 

هي النموذج لهتین الفئتین من النساء، فئة "سمیرة"یعیش حالة القمع والانهیار والتشظي، وكأن 

ت الخاضعات للعادات والتقالید، المتحررات اللائي یفعلن یحیاتهن ما یحلو لهن، وفئة الخانعا

أنا هما أیضا، مصنوعة من كلیهما، التمرد «والراضیات بما تتصدق به علیهن الحیاة دون تطلب 

، كما تعد 2»والخنوع، مقتنعة بفكرة الحریة لكن ارفض تجربتها في الواقع، أو أخاف تجربتها 

نت محط اهتمام من الشخصیات نموذجا للمرأة الجاذبة في النص الروائي، كونها كا"سمیرة"

الذي كانت رغبته بالنساء "القاتل"، وحتى "فاروق طیبي"، "صادق سعید"الأساسیة الأخرى الثلاث: 

منعدمة جرفته معها، فكان الملاذ والمنجي والمخلص بالنسبة لها مما تعیشه من صراع مع نفسها، 

ولكي لا « ابیة خاویة من الداخل ضبامرأةفكانت تنشد الخلاص، بحیث كانت ترى نفسها مدنسة، 

.120، ص الروایة-1
.206، ص الروایة-2
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تتوهم بأني إنسان فاضل وأستحق الشفقة والتقدیر منك، بل لكي تراني كما أنا بكل ما أحمله من 

.1»جروح وانكسارات وضعف وبؤس وغباء وحقارة 

لروح الشر والانتقام، فتحولت من الطیبة إلى الخبث والتهور في اتخاذ "سمیرة"تستسلم 

في لحظة شعور بالتدني سقطتُ في هوة سحیقة من العدم، هل كان ذلك بسبب حب « القرارات 

[...] لقد  "بسارة حمادي"... هل لأني بإغوائه في سیارته شوشتُ علاقته "صادق سعید"عاثر مع 

صدیقه "هض [...] فدفعت الصادق لارتكاب الخطأ معي، دفعت فعلتُ ذلك انتقاما لحب مج

"سارة"وأوصلتُ خبر خطیئته معي حتى لصدیقته "الصادق"لیقع في حبي لأنال من "فاروق طیبي"

، تلك العلاقة التي أوْدَت بحیاتها، حیث طَلبَت منه "القاتل"لتنتهي بعلاقة مع 2»لأكسر علاقته بها

«"القاتل"لألم، یقول في ذلك قتلها بشكل لا یشعرها با طلبت مني أن أقبلها بعمق قبلة طویلة :

[...] ثم طلبت مني أخیرا أن ننتقل إلى الفصل الأخیر من الحكایة، أن تشرب السم فأحضرتُ لها 

3»كوب الماء ووضعتُ فیه ما یجعلها تغیب عن الحیاة إلى الأبد 

اختارت الموت كونها فشلت في بناء ذلك العالم المثالي الذي كانت تتوق إلیه، "سمیرة"

وللتخلص من الواقع المریر الذي التصق بها وفشلها في كل شيء.

فاروق طیبي:

«اسم علم ذكر عربي معناه الذي یمیز بین الحق والباطل الذي یفرق بین الأمور  "فاروق"

من عظمة هذا الاسم أنه لقب عمر بن الخطاب بما فیه من «4»كل شيء فرق شیئین فهو فارق 

.5»عدل وحق، كما نجد الفاروق مرتبط بشدید الفزع والجبن وهو في السریانیة بمعنى المختار

المسمى في الروایة لم یرتبط كثیرا باسمه فهو لم یمثل الجانب الإیجابي من اسمه بل 

جبان في مواجهة مواقفه الشدیدة ارتبط أكثر بكنیته السلبي منه فقد كان رجلا قلیل الحیلة خجول،

دد في قراراته حتى أنه في "طیبي" فقد كان طیب القلب، واسع الخاطر محبا لجمیع من حوله، متر 

.237، ص الروایة-1
.235، ص الروایة-2
.243، ص الروایة-3
.1206، ص 1987، 1ط العراق،،2ج دار العلم للملایین،ابن درید، جمهرة اللغة،-4
.https://www.almaaany.comمعنى اسم فاروق، ، قاموس المعاني-5
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منها یقرر الهروب على المواجهة. نجد میوله في الروایة تعكس انطباعاته، كان الصدیق كثیر

ن وراء الستار یتجنب المواجهة، رغم مكانته العلمیة ، لكنه دائما ما كا"لصادق سعید"المقرب 

كثیرا ما «ومستواه المعرفي والثقافي، لكن خبرته في الحیاة محدودة، علاقته بالحب متذبذبة، 

تمنیتُ هذا العشق وطلبته، فالحب إما أن یكون بهذا الانصهار أو لا یكون، لكن سوء الحظ أو 

حس لم یُتح لي مثل هذه الفرصة كي أُسعد بدوري في المكتوب أو لا أدري كیف نسمي هذا الن

.1»عالمي المنكوب 

نه اعتبرها امرأة ومحاولاته لإقناعها بمدى إعجابه بشخصیتها وأ"لسمیرة قطاش"حبه الكبیر 

أحلامه باءت بالفشل:

فیكِ كل مواصفات امرأة أحلامي«...

انفجرت مقهقهة وقالت بصوت مرتفع:

2»أحلامك دفعة واحدة...؟امرأة

لم یكن له بل لرجل آخر قریب منه، قرر الهرب بعیدا إلى المدیة "سمیرة"بعد اكتشافه أن حب 

مسقط رأسه بحثا عن حیاة أخرى هروبا من أحلامه التي لم تتحقق.

صادق سعید:

الدال على الصدق واللطف، یحمل معاني الخلق الطیب، أما"صادق"اسم ذكر ثنائي من 

الذي هو الكنیة، دال على الفرح والابتهاج عكس الحزن، لم لم یتطابق الاسم والمسمى "سعید"

السعادة والابتهاج في الحیاة، بكل ما صادفه "الصادق سعید"(الدال والمدلول) لم تجسد شخصیة 

من مصائب في مسیرته بل على العكس ارتبط بالحزن والیأس، لكنه تمیز بقوة التحدي والشجاعة 

في إبداء آرائه ومواقفه خاصة السیاسیة منه.

صورة الأستاذ الجامعي المثقف الواعي، لم یحصر "صادق سعید"كمدلول في الروایة جسد 

المجتمع وما یعیشه الشعب خاصة الجانب السیاسي، زاویة المهنة فقط وإنما اهتم بأمورنفسه في 

فوعیه جعله ینتفض ویبدي الآراء السیاسیة والمشاركة في مظاهرات ومسیرات داعیة لتحقیق 

.150الروایة، ص -1
.152، ص الروایة-2
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المساواة، وتجسید الحقوق خاصة كونه یمثل الفئة الواعیة في المجتمع، عُرف بقول الحق حتى لو 

هدد حیاته، فكثیرا ما جاءته تهدیدات من مصادر غامضة، نتیجة تصریحاته التي تثیر كان ذلك ی

«"صادق سعید"، یقول في ذلك الرأي العام حول أوضاع السیاسیة وأصحاب الحكم خُضتُ حربي :

بمفردي ضدهم، كانت مقالاتي مختلفة ونقدیة ومباشرة لیس فیها تزویق أو تلیین، كنتُ أكتب 

اتي، إن هذا البلد هو أمانة في رقابنا ولن نترك الفاسدین یحكمونه أو یسرقونه، أو بشراهة عن قناع

.1»یحطمون ما ناظلنا سنوات طویلة من أجله 

أن القلم هو كل ما تبقى له حتى یوصل رسالة الوعي بعد محاولات في "صادق سعید"وجد 

كنت بالفعل ملتزما سیاسیا بخط «ایصالها بطریقة المواجهة في بدایة مشواره السیاسي النظالي، 

"صادق سعید". تمیزت شخصیة 2»نقدي لم أحدُ عنه منذ شبابي وانخراطي في حزب یساري 

بالجدیة والصرامة التي كان یستعرضها للآخرین حتى یظهر القوة والخشونة، وإخفاء الضعف 

الذین یعرفونني من الداخل یعرفون طیبتي وحجم تسامحي أما الذین ینظرون «والطیبة في داخله 

.3»لي من الخارج فیرونني متكبرا وملیئا بالأحقاد والغرور 

لغرامیة وتعدد المعجبات خاصة جانبه الرجولي الجذاب، جانبه العاطفي ملیئ بالمغامرات ا

التي تركت آثارها في نفسیته وفي حیاته الزوجیة، "سمیرة قطاش"ولعل أولهن وأهمهن قصته مع 

التي لم تدم طویلا هذا ما جعله ینهار نفسیا ویمكث في المستشفى.

إلى الشخصیات الأربعة المحوریة السابقة، نجد شخصیات أخرى كان لها علاقات إضافة

مع الشخصیات المحوریة، كما ساهمت في إضاءة زوایا من حیاة الشخصیات المحوریة وهي 

كالتالي:

أستاذ الفلسفة رشید:

تمثل هذه الشخصیة في النص الروائي رؤیة تخلص أنها تمثل الإنسان المثقف المثالي، 

لذي یعاني داخله من تلك الهشاشة الممزوجة بالأنانیة وبالسلطة الذكوریة في المجتمع، وهذه ا

الشخصیة هي من بین الشخصیات التي لم تُمنح لها فرصة التحدث ولعب دور السارد لنعرف منه 

.126الروایة، ص -1
.107، ص روایةال -2
.126، ص الروایة-3
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في معرض حدیثها عن أول تجربة حب "سمیرة قطاش"أشیاء أكثر، بل كان شخصیة استذكرتها 

فاشلة عاشتها في حیاتها، والتي تُوِّجَت فیما بعد بالقطیعة وخیبة الأمل لكلا الطرفین، وهذا الصنف 

لأحداث فهي اوبالأخص إن كانت الروایة كثیرة من الشخصیات یعطي دورا مهما في عملیة السرد،

.1»دورا خاصا لضمان مقروئیة الروایةمما أعطى الشخصیة الاستذكاریة«تخدم بذلك النص 

، والذي تعرفت علیه في إحدى "سمیرة قطاش"أستاذ فلسفة هیجلیة كما تخبرنا "رشید"

«الأمسیات الأدبیة، وصار فیما بعد حبیبها، حتى أنهما كانا یخططان لتتویج هذه العلاقة بالزواج 

من دون شفقة، یعتبره من أصل التخلف كان أستاذ فلسفة حدیثة، متفتح وعصراني، ینتقد الموروث

الثقافي والحضاري الذي نعیشه، یؤمن بالحداثة والعصرنة والعقلانیة والقطیعة وكل ما یمكن وضعه 

.2»في القاموس العلماني 

استخدم الكاتب هنا تقنیة الاسترجاع فهو یروي للقارئ ما حدث من قبل في لحظة آنیة، 

، والتي كانت نقلة مهمة في حیاتها حیث حسمت أمرها "یرةلسم"وهذا كشف لنا عن أول تجربة 

وجه ظهر  وهناوقررت إنهاء العلاقة كونها في قرارة نفسها لا ترید زوجا سینقلب علیها فیما بعد.

ویكمن ذلك في عجرفته اللامحدودة وفخره ،ي الذي یسود مجتمعناالآخر المتعجرف والذكور "رشید"

ذلك مفخرة، في حین یمثل ذلك عیبا أو تجارب یخوض وتبجُّحه بعلاقاته السابقة الكثیرة واعتبار

فیها الرجل فقط دون المرأة، ومن هذا المنطلق نكشف نظرة سائدة وذكوریة محظة فیما یخص 

النزوات، أما المرأة فهذا الأمر ممنوع عنها العلاقات، هو أن الذكر یحلو له العبث والتعدد وكثرة

وهو انتقاص من مكانتها ویلوث سمعتها.

وهذه الشخصیة رغم أنها تمثل رؤیة مهمة، إلا أن دوره كان بسیطا وكان مجرد ذكرى، ولا 

یمكن حتى اعتباره عضوا مساعدا بل أن نقول أن مهمته في العملیة السردیة تمثل فقط جانبا من 

یر السائد في المجتمع، فلم نسمع له صوتا خلال الروایة، بل كان مُقَدما إلینا من قِبل جوانب التفك

شخصیتین أخریین، ولا یمكن اعتبار وجود هذه الشخصیة سمة سلبیة في المجتمع بل العكس، 

.196كریمة بلخامسة، تحلیل الخطاب في روایة "نجمة" لكاتب یاسین، ص -1
.121الروایة، ص -2
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فهي تحمل عمقا في التفكیر، والكاتب یستطیع بلمسة واحدة أن یقیم بناءً لهذه الشخصیة التي هي 

رف القارئ، إذ نقابلها كل یوم تقریبا.من معا

ستذكاریة ونرى أن هذه إ، كونها شخصیة جاءت طریقة تقدیم هذه الشخصیة بضمیر الغائب

من المؤلف، في حین هي نموذج واقعي یمكن الوقوف عنده طویلا الشخصیة لم تلقَ اهتماما بالغا 

على ما هو علیه، وأیضا لم تكن له والتوغل في أعماق تفكیره، وما الشيء الذي أدى به لیصبح 

أما دلالة ضمیر الغائب فلا شك له فرصة الكلام في الروایة والدفاع عن نفسه وآرائه ووجهة نظره.

Laفضمیر الغائب في الحكي السردي یجسد الطریقة السرذاتیة(«جمالیة  Méthode

Biographique(1»التي تأخذ بتلابیب الإبداع الأدبي.

لیندة:

هذه الشخصیة في الروایة في صورة المرأة الطموحة، التي تحلم أن تعیش حیاة "مفتي" قدم  

هي من مدینة تیارت اسمها «كریمة في كنف زوج یوفر لها كل أسالیب العیش الرغیدة والرفاه 

الزوج  "لیندة"وهي لا تفكر سوى في إیجاد رجل مناسب یملك من المال ما یجعله في نظر 2»لیندة 

المثالي.

ارتسمت لنا هذه الشخصیة على شكل شخصیة لعوب، كل ما یهمها هو المال، فلم تكن 

مهتمة بالتعلیم، وكان ذلك آخر اهتماماتها، وكانت الجامعة بالنسبة لها مجرد فرصة لها للعیش 

في  هي تحب ممارسة الحیاة، واستغلال الرجال لتحقیق ما ترید، هي تفكر في المال،«بحریة 

كوسیلة وكانت تستخدم جسدها3»الوصول إلى الرجل الذي یخرجها من كل هذا دون فلسفة 

لیندة الشقیة رغم «للإطاحة واستمالة الرجال، فهي تظن أن بهذه الطریقة تستحوذ على كل ما ترید 

روحها المرحة، وجسدها الجمیل، الذي تحرص على أن یكون دائما في مقدمة المشهد، هو السلاح 

فكانت تطیل السهر وتعود في ساعات متأخرة في اللیل وهي 4»الأول الذي تثیر به لعاب الرجال 

تتمایل من السكر.

.82عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص -1
.192الروایة، ص -2
  .201-200ص  الروایة،-3
.201-200، ص الروایة-4
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في هذه الروایة من ذلك الصنف المتطلب الذي یحاول بأي ثمن "لیندة"تبدو شخصیة 

نساء في ونصادف هذا النوع من التغییر الحیاة التي كانت تعیشها، والتي لم یكن راضیا عنها،

.المجتمع، الصنف الذي یسعى للتحرر والاستقلال المادي، فهذه هي الحیاة الكریمة بالنسبة لهن

كانت هذه الشخصیة أقل حضورا، حیث لم تساهم في تنامي الأحداث، حتى تكاد تقول أن 

وجودها من عدمها واحد، لكن من جهة أخرى هي تمثل عینة من المجتمع، وهي من الفئة التي لا 

وكانت «الاستكانة والخضوع، ولیندة كانت واثقة من نفسها تعنیها التقالید، وبالتالي لا تمیل نحو

أما مصیرها فلقد كان سیئا، إذ 1»من ذلك النوع من النساء اللواتي یثقن في ذكائهن حد البلاهة 

یاء بنفسها ، فثقتها العمالانتحارتعرضت للخداع والاغتصاب ذات یوم مما دفع بها إلى محاولة 

كانت السبب في وقوعها في الفخ كالحمقاء، فكانت نهایة أحلامها أن اصطدمت بواقع مریر.

شریفة:

شریفة كانت محجبة «قدم لنا مفتي شخصیة شریفة كنموذج للمرأة التقلیدیة بكل تفاصیلها 

الذي خُطط فهي كانت تماما عكس لیندة المتحررة، فهي كانت راضخة للمسار2»ومتدینة شیئا ما 

كل هذه الصور كانت «ورُسم لها من طرف أهلها، وهي كانت قانعة راضیة بما فُرض علیها 

مفروضة علیها، لقد كانت مخطوبة لابن عمها البقال، والذي فرض علیها الحجاب حتى تستطیع 

.3»تكملة تعلیمها 

ت شریفة مثال المرأة التقیة، وكانت معتزة بنمط حیاتها ذاك، ولا ترید أن تكون عكس كان

كانت شریفة تعیش في عالم صمتها الكبیر، منطویة على ذاتها، ولا تظهر من شخصیتها « ذلك 

هذا النمط من الشخوص نجده طغى على عنصر الخضوع والاستكانة، ولا یصدر 4»إلا القلیل

إیجابي، ویوحي بالتدین، والسیر في طریق العبادة، وحفظ الكثیر من الآیات عنه إلا كل ما هو

ت في مسجد الجامعة، فشریفة مثلت نموذج الواعظة ار محاضوالسور القرآنیة، فقد كانت تقدم 

، فهي تسیر وفق المرشدة الحسنة، وهذه الفئة من الشخصیات لا تساهم في في تنامي الأحداث

.202، ص نفسه-1
.192نفسه، ص -2
.193-192نفسه، ص -3
.204نفسه، ص -4
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د إخفاء نوازعها ومیولاتها، فلم تكن تُظهر ما تحب وما لا تحب، كانت خطوات معینة، وكانت تجی

راضیة بحیاتها، ولم تحاول تغییرها.

الزواج بابن عمها البقال، ولم یصف لنا السارد كیف كانت كان مصیر شریفة في الروایة

یرة التي نصادفها ردة فعلها، فهو فقط نقل إلینا الأخبار. تبدو هذه الشخصیة كذلك أحد النماذج الكث

في الحیاة الیومیة، وكأن شخصیتي لیندة وشریفة كانتا متناقضتین بالمعنى الحرفي للكلمة، وهاتان 

العینتان نصادفهما كثیرا، ورغم أنهما یمثلان نموذجا حیا في الواقع إلا أنهما لم یضیفا للروایة شیئا، 

سوى تلك الرؤیة التي تمثل السلبي والإیجابي. 

سمسم:

هذه الشخصیة التي كانت مقدمة إلینا من طرف القاتل فهو من عرفنا بها، حیث صادفها 

أخذتُ مكاني بالقرب من واحدة كانت تضع باروكة على رأسها، «في ملهى لیلي بریاض الفتح 

السارد لم یحدد أوصافها الخارجیة كما هي بل 1»وتكبرني حسب هیئتها الشكلیة بعقد بأكمله

یحاء إلیها مُوضّحا أنها شخصیة متوسطة العمر، ویستخدم السارد هذا النوع من اعتمد على الإ

الشخصیات المساعدة إن صح القول، لیبین لنا جانبا مهما في شخصیته باستعانته هنا بسمسم، 

وبهذا یسلط الضوء على الشخصیة الرئیسیة "القاتل"  وهذا عن طریق إبراز تفاعله ولتساعده في 

«ما یستخدمها كي یخلق لدى القارئ إحساسا بتعدد الشخصیات، وتفید المؤلف ، وربكشف آرائه

لأنه یلتقطها بسهولة من الحیاة ویرسمها بلمسة واحدة، ولا تحتاج منه إلى كثیر عناء في ذلك، وقد 

.2»یجد القارئ أیضا فیها فائدة لأنها تذكره ببعض معارفه 

دة رئیسیة، وهي رغبة القاتل في قتلها أقوى تكمن مكانة هذه الشخصیة في إظهار فكرة واح

«من رغبته بها، هذا یبین لنا أن القاتل لو خُیِّرَ بین القتل والجنس لاختار الأول والدلیل قوله: 

ربما أن أضع یدي الخشنتین على رقبتها الرقیقة، وأضعها بقوة غریبة فأُخمد أنفاسها في تلك 

، وجل ما ذكره أنها لم تكن راضیة عن حیاتها 3»شك اللحظة، هي أكبر من لذة مجامعتها دون 

.40الروایة، ص -1
.28، ص 1991، 1لبنان، ط-حنا مینه، دار الفارس للنشر والتوزیع، بیروتفریال كامل سماحة، رسم الشخصیات في روایات-2
.42-41الروایة، ص -3
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التعیسة كومس، حیث كانت دائمة التذمر والشكوى، وفكرة قتلها راودته أكثر من مرة، لكنه لم یُقدم 

.1»مرات تثیرني للفعل، ومرات تستثیر القاتل في«على فعلها لسبب حتى هو لا یدركه 

الشخصیة كان وجودها في العمل لغرض تسلیط الضوء على شخصیة القاتل، فمن  هذه  

لها عرفنا بعض الأمور التي تخصه.خلا

نلاحظ تغییبا للشخصیات المرجعیة في هذه الروایة، كالشخصیة التاریخیة والأسطوریة، 

التي هي إحالات مرجعیة، فاختیار الكاتب لشخصیاته مبني على الفهم العمیق للعلاقات التي على 

أساسها یتشكل النموذج للشخصیة، فهو یحرص على استحضار نماذج تجذب القارئ، وهذه 

ة تحث القارئ على البحث لتفكیك الروایة وفهمها، وفهم مقاصد المؤلف من الشخصیات المرجعی

، فكما الاجتماعیة، وهذا ما غاب في هذه الروایة، وبالتالي نلاحظ تغلیبا لفئة الشخصیات خلالها

تحمل من الخصائص ما اجتماعیةرأینا معظم إن لم نقل كل شخصیات الروایة هي شخصیات 

بینها وصراعاتها، نتعرف على یجعلها شخصیات واقعیة، فمن خلالها، ومن خلال العلاقات المبنیة

ثنائیات كثیرة موجودة في الواقع كالخیر والشر، الحیاة والموت، الحب والكراهیة...

ارئ یظن أن في رسم شخصیاته وعالمه الروائي، یجعل القوهذا الاتجاه الذي سلكه الروائي

موجودة فعلا، فمفتي ألغى أحداث الروایة مستمدة من الواقع وجرت فعلا، وأن هذه الشخصیات

الحدود بین الواقع والمتخیل في ذهن المتلقي، من خلال شخصیاته التي لها سمة الواقعیة البحتة، 

ائي، لتصبح شخصیاته التي ترتبط بالبعد الواقعي، وهذه الخدعة الفنیة إن صح القول یلجأ إلیها الرو 

في العملیة السردیة على درجة عالیة من الجاذبیة للقارئ، فیشعر بها تؤدي الأحداث وتتحرك في 

الروایة وكأنها متماثلة أمامه، وذلك ما یمنحها مكانا فعالا فیجعل لها صفات وملامح ومكانة في 

تسیر علیها وشخصیات أخرى  ا، ویجعل لها أحداثالمجتمع، ویمنحها اسما نتعرف علیها من خلاله

تنبني بینها علاقات تسیر بدورها عجلة السرد في الروایة.

والروائي لاشك یرید أن یبث إلینا رؤى خاصة من خلال شخصیاته، كما یعرفنا من خلالها 

على أفكار وإیدیولوجیات تفصح أحیانا عن رؤیة الراوي نفسها، أما صیغة أوطریقة مفتي في بناء 

الشخصیة م بطاقتها الدلالیة، فهو یخرج عن طریقة السرد الكلاسیكي الذي یعرفنا بشخصیاته ورس

.53-52المصدر نفسه، ص -1
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، فیمنح القارئ منذ البدایة معرفة كلیة، ویترك المجال لصورة الشخصیة بالنمو بنمو فعل السرد

مجال استخلاص المعلومات التي تخص الشخصیات لنفسه، فالروائي یتعامل معها على أساس 

، عكس الشخصیات واقعیة تحمل دلالات توحي كذلك بالواقعیة بعیدا عن المتخیلأنها كائنات 

الغامضة مثلا التي تدخل القارئ في متاهات كثیرة، وتجعله یلج عوالم لم یكن یتوقع أن یلجها، 

فالغموض یحفز القارئ ویجعله یجتهد للكشف عن كل ما یحیط الشخصیة من غموض.

ة والوضوح تجعلها خالیة من الدلالات والرؤى، فهي ومنح الشخصیات كل هذه البساط

تخضع لصراعات الواقع وأزماته، وهذا ما یبعد عنها طاقة الإیحائیة والمعاني العمیقة، فمن المؤكد 

أن صانع هذه الشخصیات هو الروائي، وحتى وإن كانت واقعیة فلابد أن یمنحها بعضا من أفكاره 

لروائي یختار ما یرید، واعتمادا على هذه الأمجاد یشرع في فالكاتب ا«هو، فیضیف إلیها أشیاء 

فهو من یشكل ألإبداعیة، وكل ذلك مرتبط بمدى قدرات الروائي 1»عمله وخیاله في أوج قوته 

الشخصیة بإطلاق العنان لمخیلته، لذلك لیس علیه أن یقدم الشخصیة جاهزة للمتلقي، بل ینبغي أن 

شف رویدا رویدا مع الأحداث.یقوم بذلك تدریجیا، فیتركها تنك

.28، ص 2000، 2مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، طبیرسي لوبوك، صنعة الروایة، تر: عبد الستار جواد، دار -1
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خاتمة

على إستراتیجیة سردیة أن روایة اختلاط المواسم إنبنتى نصل في آخر بحثنا هذا إل

فتحنا بدراستنا هذه لربمامعقدة، لذلك من غیر المعقول الجزم بالوصول إلى نتائج حتمیة نهائیة، 

آفاقا جدیدة تنطلق منها الأبحاث القادمة المهتمة بدراسة الروایة.

قادنا بحثنا إلى تفكیك البنیة الداخلیة المُشكلة للخطاب الروائي في روایة اختلاط المواسم، 

لغرض الكشف عن المواطن الفنیة والجمالیة فیها، ثم ما یمكن استخلاصه كحصیلة عامة حول 

الكتابة الروائیة عند بشیر مفتي، وهذه النقاط أهم ما توصلنا إلیه:بنیة

نسیجا سردیا خاصا، یمیزها عن غیرها من ناصر الجزئیة في هذه الروایة لتنتجامتزجت الع-

الأعمال الروائیة بحیث حرص الكاتب على إشراك القارئ في عملیة البناء السردي باعتباره 

فمهمة التفكیك خاصة به، تجعله یصل إلى لإبداعیةاضمن العملیة  ا_القارئ_ عنصر 

عمق العمل والكشف عن جمالیته.

ف الكاتب أغلب التقنیات الزمنیة یظهر في الروایة الاهتمام البالغ بعنصر الزمن، حیث وظّ -

ببراعة مما شكل بناءً زمنیا اتسم بالتلاعب الزمني الذي جعل الروایة تخلق نوعا من الإثارة 

الحاصل بین الأزمنة الحاضرة والماضیة والمستقبلیة، جعل الامتزاجحتى أن والتشویق،

الحدود الفاصلة بینها غیر موجودة، لتصبح السابقة لاحقة واللاحقة سابقة في جو یجعل 

القارئ في تساؤل مستمر حتى نهایة الروایة.

رح آراءها زت الروایة بتنوع وتعدد الأصوات الساردة، إذ جعل مفتي شخصیاته تطتمیّ -

، لذلك كان بناء الشخصیة متمیزا باكتمالها ومشاكلها وتعبر عن وجهات نظرها بكل أریحیة

الدلالي التدریجي، فنجد الشخصیة الروائیة هنا تشكل علامات جزئیة تتراكم عبر صفحات 

الفصول الأربعة للروایة.النص وتتنامى ملامحها عبر 

للواقع الجزائري في فترة التسعینات، اجتماعیةكما أن الشخصیة في الروایة تشكل صورة -

لیعبر عن صورة المثقف الحالي في مجتمع لا الاجتماعیةف فیها مفتي الشخصیة وظّ 

یعترف بالحریات الفردیة، التعبیریة، الفكریة، والسیاسیة، ثم صورة المرأة المحصورة بین ما 
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ف تقنیة تؤمن بها، كما وظّ ، وبین ما تخلقه من مبادئ وقیم الاجتماعيیفرضه الواقع 

طرق بها الروائي بعض تالشخصیات الحروف والشخصیات المجازیة وهي خاصیة حكائیة، 

الطابوهات الخطیرة كالواقع السیاسي في تلك الفترة.

یعرض فیها نوعا من ألإنسانطرح مفتي في طیات الروایة إشكالیات جوهریة في حیاة -

ألة الحریة، المسؤولیة، الحب، الموت، التحرر، التفسیر الفلسفي حول مسائل عدة: مس

الإیمان...

تفتح الروایة آفاقا لتساؤلات ونقاشات تخص زوایا أخرى یمكن أن تكون منطلقا لدراسات 

فالبدایة كانت غامضة ونهایتها غیر ،"مفتي"جدیدة، علما أن هذه الروایة تمثل آخر ما كتبه 

مثلت أنموذج "المواسماختلاط"هكذا نقول أن روایة   عدة. المجال لتساؤلاتمتوقعة، فتركیبتها تفتح

الروایة الجزائریة المعاصرة، من حیث البناء الفني والتركیبي والدلالي، تجاوزت بذلك جل التقنیات 

التقلیدیة في الكتابة الروائیة.
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"بشیر مفتي":الروائي

بالجزائر العاصمة، متخرج من 1969بشیر مفتي كاتب روائي وصحفي جزائري، ولد عام 

عمل في الصحافة حیث كتب في نهایة ثمانینات «كلیة اللغة والأدب العربي بجامعة الجزائر، 

القرن العشرین في جردیة الحدث الجزائریة، كما أشرف على ملحق الأثر لجریدة الجزائر نیو لمدة 

ثلاث سنوات، كما یعمل بالتلفزیون الجزائري مشرفا على حصص ثقافیة، كحصة مقامات، إلى 

لندنیة، وكاتب مقال بالملحق الثقافي لجریدة جانب هذا عمل مراسلا من الجزائر لجریدة الحیاة ال

.1»النهار اللبنانیة، وبالشرةق الجزائریة، وهو أحد المشریفین على منشورات الإختلاف بالجزائر

:له مجموعة قصصیة تتضمن ثلاثة أعمال هي

 "الجزائر.1992"أمطار اللیل

الجزائر.1995" منشورات الجاحظیة "الظل والغیاب

2004الأزمنة" منشورات الإختلاف "شتاء لكل.

وفیما یخص أعماله الروائیة المنشورة هي عشرة أعمال: 

الجزائر.1998لمراسیم والجنائز" "ا

2000رزخ الجزائر "أرخبیل الذباب" منشورات الب.

2002" منشورات البرزخ الجزائر "شاهد العتمة.

2005منشورات الحوار سوریا ثم .2004الجزائر "بخور السراب" منشورات الإختلاف.

2006ختلاف الدار العربیة للعلوم "أشجار القیامة" طبعة مشتركة، منشورات الإ.

2008العربیة للعلوم "خرائط لشهوة اللیل" طبعة مشتركة الإختلاف والدار.

وصلت إلى ،2010تلاف والدار العربیة للعلوم "دمیة النار" طبعة مشتركة منسورات الإخ

.2012لجائزة البوكر الأدبیة دورة القائمة القصیرة 

 2012"أشباح المدینة المقتولة" طبعة مشتركة منشورات الإختلاف ومنشورات ضفاف.

1-
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.لعبة 2014منشورات الإختلاف ومنشورات ضفاف "غرفة الذكریات" طبعة مشتركة" ،

  .  2016اف السعادة" طبعة مشتركة منشورات الإختلاف ومنشورات ضف

لفرنسیة نجد له ثلاثة أعمالوفیما یخص الروایات المترجمة ل

 "المراسیم والجنائز"(Cérémonies et Funérailles) اق قیتارة منشورات ترجمة مرز

.2002الإختلاف 

 "شاهد العتمة"(Le Témoin des Ténèbres)جاة خلاف منشورات عدن باریس ترجمة ن

2002.

"أرخبیل الذباب"(L’Archipel des mouches) ترجمة وردة حموش منشورات لوب فرنسا

2003Edition L’aube et Barzakh.

أما فیما یخص الأعمال السردیة التي شارك فیها مع روائیین آخرین: 

"كتاب جماعي  بثلاث لغات عربي، فرنسي، إنجلیزي عن الجزائر الجزائر معبر الضوء :"

العاصمة منشورات البرزخ.

القائ المثالي": كتاب جماعي منشورات میت سان نازار فرنسا"

الإخلافكما نشر مجموعة مقالات نقدیة بعنوان "سیرة طائر اللیل" طبعة مشتركة منشورات 

.2013ومنشورات ضفاف 

.الإخلافمنشورات 2019الصادرة سنة المواسماختلاطوآخر أعماله الروائیة تتمثل في روایة "
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":المواسماختلاطالعنوان في روایة "دلالة 

إن المُتأمل في هندسة عنوان هذه الروایة، یلاحظ أنه یثیر الكثیر من التساؤلات لدى 

المتلقي بل إلى دلالات كثیرة. یوحي إلى أي دلالة جاهزة في ذهنالمتلقي، فهو عنوان مباشر لا

التي توحي إلى المزج بین اختلاطمُكونة من كلمتین عبارة عن جملة إسمیةالمواسم"اختلاط"

شیئین أو أكثر، و"مواسم" التي توحي بدورها إلى عدة أمور، فالمواسم في الواقع  أربعة تتعاقب فیما 

بینها واحدة تلو الأخرى، فهل یا ترى یمكن للمواسم أن تختلط؟ هذا ما سنكتشفه بعد دراستنا 

للعنوان.

ایته بالكثیر من الدلالات المكثفة، بحیث یمكن تأویله إلى أشیاء شحن "مفتي" عنوان رو 

كثیرة، فكون الروایة تحمل أربعة فصول تتطابق مع فصول السنة الأربعة كذلك، وأول ما یتبادر 

وتمازجت مصائر هذه اختلطتإلى ذهن القارئ بعد قراءته لهذا العنوان ولنص الروایة، كیف 

فیما بینها، وكیف تلاقت وإشتركت مع بعضها -التي هي محور الموضوع-الشخصیات الأربعة 

البعض عن طریق الشخصیة "سمیرة قطاش"، كما قد یوحي هذا العنوان الذي هو العنوان الرئیسي، 

اهیة، الخیانة والموت كالحب والكر الاختلاطإلى مواسم كثیرة في النص تعالقت فیما بینها لتتبع هذا 

هذه العناصر هو ما شكل هذه البنیة النصیة التي مزج فیها فامتزاج، الخیر والشر،والانتقام

.وأیدیولوجیاتالروائي عدة أفكار 

یعد هذا الخلط بین الموجب والسالب، بین قمة السعادة وحضیض الیأس، العنصر الذي 

شتاء عاصف لحیاة وظروف الشخصیات، وبین فیه المواسم بالفعل، فبین اختلطتأنجب نصا 

وبین ربیع تفتحت فیه آمال ولاحت فیه حلاوة الحیاة، الانتقامصیف حارق بحرارة الحب الممزوج 

وخریف تساقطت فیه كل الآمال والأحلام بمستقبل زاهر، خریف كتب نهایة كل شخصیة من 

الشخصیات  وحدد نهایتها.
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ویأتي بعده «ل الكبرى" الذي هو مأخوذ من العنوان الرئیسي أما العنوان الفرعي "ولیمة القت

، فهو أقرب إلى نص الروایة مقارنة مع العنوان الرئیسي، فهو یحمل مباشرة دلالة 2»لتكملة المعنى 

المتن، ویتألف العنوان الفرعي من ثلاث كلمات: ولیمة وتوحي هذه الكلمة إلى وجود طعام لجمع 

جود ولیمة في الروایة، لكن یا ترى ولیمة ماذا؟ الكلمة الثانیة لهذا العنوان أو لدعوة، وهذا یدل لى و 

تجیب على هذا السؤال، وهي القتل: والوقوف على المعنى الثاني للكلمة یشیر إلى أن هناك ولیمة 

قتل في الروایة، وعند قراءتنا للنص الروائي نجد حصیلة القتلى فیها كبیرة، لهذا السبب سماها 

  فعلا.ا قلناه سابقا، فالولیمة كانت كبیرة القتل الكبرى"، وبدخول الكلمة الثالثة كبرى، یتأكد م"ولیمة 

وثیقا، فكل العناوین تقول ارتباطاالعناوین عن المتن إلا أنها مرتبطة بها استقلالیةرغم   

ل أدبي شیئا عن النص وإن كان بصورة  مباشرة أو غیر مباشرة، فالقارئ حینما یتوجه لقراءة عم

لأن بنیة العنوان دائما ما تمتلك القدرة على الحكم الجمالي على النص، إذ «ما، فهو یبدأ بالعنوان 

فهو حامل 3»تشبه القطرة التي تلخص كل صفات المحیط، والشجرة التي تختزن صفات الغابة

للتأویلات والدلالات الموحیة المكثفة التي تنكشف حال ولوج النص الروائي.

الروایة:ملخص 

قاء مصائر أربع المواسم" أو "ولیمة القتل الكبرى" لبشیر مفتي حول التاختلاطتدور أحداث روایة "

رها ببعضها البعض، والتي جرت أحداثها بین العاصمة وتیزي وزو، شخصیات تشتبك مصائ

التمزق وتحكي الروایة عن فئة من الشبان الذین یعیشون حالة صراع دائم في مجتمع یعج بالزیف و 

الداخلي، تبتدئُ الروایة بشخصیة "القاتل" الذي یعیش حیاة مختلفة عن باقي البشر العادیین، بحیث 

یكتشف مبكرا أنه مسكون بقوة خفیة تدفعه إلى القتل سن مبكرة میوله الإجرامیةیتفطن في 

بسبب والاستمتاع بذلك الفعل، وفي تلك الأثناء التي تعیش البلاد وضعا أمنیا غیر مستقر

یقرر "القاتل" الانضمام إلى فرقة تسمى "فرقة الموت" للتصدي للإرهابیین الذین  الإرهابجماعات 

راحوا یمارسون أشنع جرائم القتل، فیصبح بذلك قاتلا محترفا، وبعد انتشار الأمن والاستقرار مجدد 

، 1991، 1، ع 28الفاریاق، مجلّة عالم الفكر، المجلّد محمد الهادي المطوي، شعریة عنوان كتاب الساق على الساق في ماهو-2

  .457ص 

.http//adabeإبراهیم تعیلب، شعریة العنوان في الخطاب الشعري المعاصر (شعر الشرقیة أنموذجا)، -3
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فسه  وطأة الصراعات في البلاد یُحال إلى التقاعد، فیتحول إلى حیاة السهر والملاهي لیخفف عن ن

النفسیة التي كان یعیشها، كونه توقف عن ممارسة أكثر شيء یحبه: القتل، وبعد هذا یعود إلى 

القتل تحت إمرة الضابط "ع"، ثم یكاد یُكشف أمرهما من قِبل الضابط هارون الذي كان یبحث 

أ حیاة عادیة هادئة بعیدا حول "فرقة الموت"، فیقرر "القاتل" الهروب بعیدا إلى مدینة تیزي وزو لیبد

عن أجواء القتل.

یتعرف هناك على شابة اسمها "سمیرة قطاش"، أستاذة جامعیة تعیش بدورها حالة الشعور 

بالخواء، فتحكي له عن رغبتها في الموت، كونها فقدت رغبتها في الحیاة، وهنا یدخل إلى العملیة 

سمیرة " مولعة بحب أستاذها "صادق" رغم السردیة "صادق سعید" وصدیقه "فاروق طیبي"، كانت "

علاقته ب "سارة حمادي". كانت حیاة "صادق سعید" ملیئة بالمشاكل التي كانت تلاحقه دائما 

بسبب خطاباته السیاسیة القویة الجریئة، لینتهي به المطاف في مستشفى الأمراض النفسیة بعد 

ت بینهما هو و"سمیرة قطاش".تخلي زوجته "سارة" عنه إثر اكتشافها للعلاقة التي كان

یدخل في الخط  شخصیة أخرى "فاروق طیبي" شاب بسیط من الریف تحدیدا (المدیة) 

صدیق "صادق سعید" الروحي الذي كان بدوره عاشقا ل "سمیرة قطاش" حد الجنون، ومن شدة 

علیه لحبه ل"سمیرة" یعرض علیها الزواج عدة مرات لكنها تقابله بالرفض  عدة مرات، فتعرض

الجسد دون القلب، وبعد محاولات یائسة منه لإقناعها بالارتباط به، یقرر أن یضع حدا لحیاته، 

فیُقدم على الإنتحار. أما "سمیرة" المثقفة الحالمة بمستقبل زاهر، والتي هربت إلى العاصمة لتدرس 

نتحار، إذ كانت ولتكون لنفسها أفضل، لكن ما واجهته من تجارب حب كلها فاشلة جعلها تختار الإ

ترى فیه خلاصها من حالة الألم والحزن اللذان كانت تشعر بهما، وبطلب منها یفعل "القاتل" ذلك، 

فیعطیها جرعة من السم لتغیب عن الحیاة إلى الأبد، أما "القاتل" فیعود إلى حیاته الطبیعیة من 

لأن هناك عملیات كثیرة جدید بعد تلقیه اتصالا من الضابط "ع"، طالبا منه أن یُحَّضر نفسه

سینفذها.
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ملخص

ل "بشیر ، "ولیمة القتل الكبرى"، أو "المواسماختلاط"إرتأینا أن نتناول في دراستنا هذه روایة 

ا من خلال العنوان الفرعي یمكن للقارئ أن یحزر موضوع الروایة، هي روایة جدیدة قمنا باختیارهمفتي" 

اختلاط "بنیة الكتابة الروائیة في روایة وكان موضوع بحثنا الموسوم،كونها لم تحظ بعد بدراسات نقدیة

بنیة الزمن والمكان و بحیث حاولنا تفكیك بنیة الكتابة الروائیة عند هذا الروائي من خلال نظام،المواسم"

فكرة صراع الأیدیولوجیات بشدة وصلنا في الأخیر إلى أن الروایة تطرح و والصیغة السردیة، الشخصیات،

، وترسم صورة واضحة المعالم عن خصوصیات الكتابة عند الروائي "بشیر ائريوالأفكار في المجتمع الجز 

مفتي".

الكلمات المفتاحیة: روایة، بنیة، السرد، الأسلوب البولیفوني.

Abstract

In this present research, we have decided to analyze “Bachir Mofty’s”

novel ‘The Mixing of Seasons’, or what is referred to as “The Fiest of the Major

Murder”. In this literary work in which readers may predict its salient content, is

a recent novel that we have decided to tackle. The latter has been analyzed by

very few scholars, hence our study, The Structure of the Fictional Writing in

“The Mixing of Seasons” have explored the setting, time, as well as characters.

In this sense, our analysis has depicted the fact that the author” Mofty” conveys

the tension of different ideologies in the Algerian society. Besides, this study

through which we have extracted our subject-matter from, has portrayed a

blatant image of “Bachir Mofty’s” writing techniques.

Key words: Novel, Structure,Narrative, The bolivian method.

Résumé

Notre étude intitulée « La structuration de l’écriture romanesque dans le

roman Mélange des saisons ou le festin du grand crime » consiste en une

analyse structurale du temps, de l’espace, des personnages. La configuration de

ces éléments dans cette oeuvre révèle avec pertinence l’idée des conflits

idéologiques et met en relief les spécificités scripturales du romancier Bachir

Mafti, ce que ne prélude pas le sous-titre de son dernier roman demeurant un

terrain en friche. C’est pourquoi nous l’avons retenu comme corpus.

Mots clé : Roman, Structure, Récit, Le style Bolivien.
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